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 -:قال وأصابعه تلف ورقة البفرة بسرعة وإتقان شديدين
 ")مختار( يا صديقي، لا يوجد شيء اسمه أدب أو أدباء!" -

انقبض قلبي  ينبيسم سمعبيذ  بيلا القبيول، لقبيد ببيدأ )أبر بية( ف التفلسبيف، و بيو   بير 
 وقني أن أنصذ إلى فلسفته الشاذة والسخيفة! شخص بالعالم ير 

انتهى من إعداد سيجارته التي ينوت شيئًا ما مبهمًا بالنسبة لي  لاف التبغ، ثم 
رفعهبيبيا  بيبيو أنفبيبيه الولبيبيي ، وأهمبيبيض عينيبيبيه و بيبيو يتشبيبيممها بشبيبيب ، وببيبيدا علبيبيى وجهبيبيه 

 -الرضا و و يضيف:
و بيبيبيبيو  شبيبيبيبيى  "أي طفبيبيبيبيي نبيبيبيبيبيه يبيبيبيبيل د إلى ا درسبيبيبيبية دون أن ي تبيبيبيبيد الواجبيبيبيبيد -

 تلبيبي  قصبيبية عبقريبيبية أو )يوسبيبيف إدريبيبيو(، و  العقبيبياب يتلبيبيول إلى )محيبيبيد  فبيبيو (
  .."تبرر تقصيره

 السبييجارة لا تببيدو م تنبيبيتة  تلبيج السبيجافر ا لفوفبيبية البيتي أرا بيا بيبيبيد بعضبيه  أينيبيبيا ً 
ممبيبيبيبين يتعبيبيبيبياطون الببيبيبيبيامحو أو ا بيبيبيبياركوا  ومبيبيبيبيا شبيبيبيبيابه ذلبيبيبيبيج، بالع بيبيبيبيو ببيبيبيبيدت با جبيبيبيبي  

بدرجة قليلة بالره  من أنه أضبياف إليهبيا  ة أ رى، أو أهل سيجار الطبيعي  أي  
 شيئًا ما بجاند التبغ!

دس مبس  السيجارة بسم شفتيه الوليظتسم، وأشبيعلها بقداينبية فبيا رة لا أدري مبين 
جبيلب و أتى بها، فتو ج مقدم السيجارة بش ي أ ثر من الطبيعبيي ا بيألوف،   نأي

 -أول نفو منها و و يستطرد:
 بيو إلا  بيلب  ببيير، يتبيوي علبيى تفاصبييي  ثبييرة، الأديبيد شبيخص    "الأدب ما  -

الواقع  ي  ، ف لاب، وم انته  أديد تتوقف على درجة مقدرته على ال لب
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  ن!"المحتالسم أدباء بارعو 
 رج الد ان من منخريه وفمه  ثيفًا ذا رافلة هريبة و انقة، لم أملج نفسي من 

ي لا منديي بجي  لأضعه فوق أنفي  بيرينذ أسعي بقوة وأ  أفتش عن السعال،  
 الرافلة الخانقة. أستنش   لا الد ان ال ثيف ذا

ا، لم  ت إلى  نبيبيا  قلبيبيذ لنفسبيبيي: كبيبيد أن أنتهبيبيي مبيبين  بيبيلا سبيبيريعًا وإلا مبيبيذ  مختنقبيبيً
 -سألني فجأة:. .لسماع مثي  له المحاضرات

 "قلذ لي: ما اس  صديقج؟" -
تبيد، سأضبيع يبيدي فبيوق أنفبيي وأينبياول تقليبيي يبدو أني نسيذ علبة ا ناديي با  

لعله يفطن لهلا ويتوقف عبين إ بيراج ذاا البيد ان استنشاق  لا الد ان الخان ،  
 -أجبذ بصوت م توم:من باب اللياقة على الأقي، 

قصبيبيبيص تولبيبيبيذ إلى أفبيبيبيلام  "اسمبيبيبيه ) صبيبيبير الببيبيبياك(، رعبيبيبيا ت بيبيبيون سمعبيبيبيذ عنبيبيبيه، لبيبيبيه -
 لعلبيج ،فبييل  سبيينمافيولبيذ إلى ت )مقايضبية(، اروايبية اسمهبي  ومسلسلات، أشبيهر ا

  شا دته أو سمعذ عنه"
 - ت رأسه نفيًا، وقال:

ي بيلبون أ ثبير مبين  ديرون التليفتيبيونأ  لا أشا د التليفتيون  ما تعلبي ، مبين يبي"  -
 الأدباء أنفسه .."

 -بص  جانبًا ثم أضاف:
السبيوء  لاأعتقبيد أن إبلبييو صبيادف كمبياً  بهبي ، لاوالتيبيف " ن ف كمن ال لب  -

 طيلة ينياته، أ  واث  من أنه سعيد جدًا الآن!"
 -قلذ وقد بدأت أشعر بدوار:

قبي  ل نه متقها الباك(  تد قصة عن  لا اللي ت يه؟ ) صر ي تعل  أن "  -
 "أن تنشر!
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إنبيبيه هبيبيير مهبيبيت  ببيبيبي تمنيبيبيذ ألا يسبيبيألني عبيبين السبيبيبد، و بيبيلا مبيبيا ينبيبيد   سبيبين ا بيبي ، 
أريبيد أن أنتهبيي مبين  بيلا وأعبيرف جيبيدًا مبيا البيلي يهمبيه،   ) صر الباك( وما ي تبه،

  سريعًا!
ل نه استمر ف جبيلب أنفبياس سبييجارته الوريببية، ونفبينه د اابيا الخبيان ، وأضبياف 

 -سؤالًا جديدًا:
 "متى يريد أن يقابلني؟" -

 -قلذ وأ  أقاوم الدوار:
 "ف أي وقذ يناسبج أنذ" -

 -قال بوموض:
 متلهف  قابلتي""يبدو أنه  -

 -فهمذ ما يرمي إليه، يريد أن يعلي من سعر ا قابلة، لن أمنله  له الفرصة:
"لا أبدًا..  و ليو متعجلًا با رة، ينتى أنه طلد مني ألا أضوط عليج إذا لم   -

 تستجد للدعوة"
لم يرقبيبيه  بيبيلا  مبيبيا توقعبيبيذ،  بيبيان يريبيبيد أن يسبيبياوم ويرفبيبيع السبيبيعر لأقصبيبيى مبيبيدى، لاذ 

صمذ بر ة اشتد فيها الدوار برأسي، مع رهبة ينادة ف القبييء، وعبيدت علبيى بال
 -:السعال مجددًا، وسمعته يقول

"لنضع النقاط فوق ا روف: أ  لن أين ي شبييئًا عبين ينيبيالمج با،بيان،  مبيا لبين   -
سمعبيتي ف روايبية أو مسلسبيي، ويظهبيرني  لوهد يظن أنبيه  اتبيد  ببيير أن يشبيو ه  أسمح

 ف مظهر شيطاني!"
 دت أن أضلج وأ  أسمبيع  بيلا القبيول منبيه، إنبيه   بير شبيخص بال بيون يفبي ض 
أن يتلبيبيبيبيد  عبيبيبيبين السبيبيبيبيمعة أو الشبيبيبيبييطنة، ي فبيبيبيبيي أن اةميبيبيبيبيع يعرفبيبيبيبيه باسبيبيبيبي  )أبر بيبيبيبية 

ة ي تببيبيون الأشبيبيرم( ف  بيبيلا ا بيبيي والأينيبيبياء ا،بيبياورة، ينبيبيتى ف دفبيبياتر الشبيبيرطة والنياببيبي
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الأشبيرم("، ثم يتلبيبيد  يللقبيون ببيه عببيارة: "وشبيهرته )أبر بية اسمبيه ا قيقبيي رباعيبيا و 
ن يوجبيد شبيخص واينبيد بهبيلا العبيالم لا يعتبيبره عن تشويه سمعته وشبييطنته؟ أتبيدى أ

 !شيطا ً 
اضذ قافمًا لأهالد الدوار والرهبة ف القيء، وقلذ لا ثاً من  اولات  تمبيان 

 -:وتجنيبها ذاا الد ان ا ريع أنفاسي
ببيه،  بيو يريبيد أن لًا ف  تا" و لا يريد تشويهج أو شيطنتج، ولن يل را أصبي  -

ي تد عن شيء يفتقر إلى  ثير من ا عرفة به، ويعتقد أنج أنذ من ستلمي له 
تعرفبيه أنبيذ، ولا  تلج ا عرفة ا نشودة، إنه يريبيد أن ي تبيد عبين جانبيد مبين ا يبياة

 عن أيند الأشخاص!"يريد أن ي تد ، لا يعرفه  و
 -، وقال:رة له ا  نفنه الد ان يوجهي مباشرة، أظنه عامدًا

 "ل ن عليه أن يعل  أن  له ا عرفة لها ثمن!" -
 -أشلذ بوجهي عن الد ان اللي تدف  باتجاه وجهي، وقلذ:

 " و يعرف  لا، ولن يد   لاف بين ما ف  لا اةاند." -
ي بيبيبيبيون  ينبيبيبيبيسم ي بيبيبيبيون صبيبيبيبيريًا لا ينبيبيبيبيسمبالبيبيبيبيره  مبيبيبيبين وقاينبيبيبيبية )أبر بيبيبيبية( إلا أني أينببيبيبيبيه 

مه شيء سوى ا صول على ا ال، بوسعه أن يبيع أي شيء متفلسفًا،  و لا يه
الفلسبيبيفة و  ه مبيبين ادعبيبياء الفضبيبييلة،مقاببيبيي ا بيبيال، فليتلبيبيد  ينبيبيول  بيبيلا إذن وليدعبيبي

 !ينتللهاا تلللقة التي ياول طوال الوقذ أن 
 "؟"إذن  ن متفقون: أ  وأنذ و و -
 قابلة التي توشبيج أن يعني ااية  له ا هفرينذ  ثيراً بسماع  لا القول منه، لأن 

 -تفقدني وعيي ا تناقاً، أومأت برأسي مؤيدًا، ثم قلذ مصللًا:
"أنذ و و متفقان، أ  مجرد وسيط، ودوري ينتهي بجلوسج أمامه، وينبيتى لبين   -

 أ ون يناضراً تلج اةلسة"
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 -صلح لي  و الآ ر قافلًا:
نذ لا  و، وأنذ "دورا ينتهي بأن أينصي على عرقي ا ناسد، أ  أعرفج أ  -

ا مبيبيا ينقبيبييراً يعتقبيبيد أنبيبيه  مبيبين سبيبيتأ لني إليبيبيه، ولبيبين يسبيبيعدني أن أ تشبيبيف أن شخصبيبيً
أديد ومثقف ياول استولالي أو  داعي، ولن أهفر  ن قاده إلي  ينبيتى لبيو  بيان 

 صديقًا قديماً!"
إصبيبيبيبيلا  أفبيبيبيبيتعني  بيبيبيبيلا القبيبيبيبيول، فهبيبيبيبيو يمبيبيبيبيي لديبيبيبيبيدًا واضبيبيبيبيلًا، ل بيبيبيبيني قلبيبيبيبيذ  بيبيبيبياولًا 

 -:ا وقف
جبيبيبيبيبيد أي  بيبيبيبيبيداع أو اسبيبيبيبيبيتولال مبيبيبيبيبين أي نبيبيبيبيبيوع، وسبيبيبيبيبي ى بنفسبيبيبيبيبيج، أنبيبيبيبيبيذ "لا يو  -

صديقي مثله، ولن أقبي بأن كور أيند ما على الآ ر، وأ  واث  من ينسن نيته 
  و."

ا   ا تمامبيً جلب   ر نفبيو مبين سبييجارته البيتي لا تبيتال متو جبية، و بيرج صبيوته  انقبيً
 - د ان سيجارته، و و يقول:

، وأرد عليج ف أقرب وقذ،  يبيا اذ بيد الآن "سأف ر للمرة الأ يرة ف الأمر  -
 لأن معي عملًا تأ رت عليه" 

ف الواقع لا يهمني أن يواف  أو لا، بي إني أتمنى أن يرفض، ل ن مبيا يهمبيني الآن 
أن أهادر إلى الهواء الطل  لأتنفو  واء نقيًا بدلًا من  لا الد ان الخان ، ل بين 

 ا رة؟!أين أجد  واء نقيًا ف مدينة مثي الق
 أصف علاقتي ببيبي )أبر بية الأشبيرم(.. نعبي   نبيا صبيديقسمأيندد أو لا أستطيع أن  أ   

كميلي دراسة، فقد  ان يدرس معي بنفو الفصي  أيضًا  ناو ف الطفولة،    مقربسم
، و نبيبيا نتشبيبيابه ف بعبيبيض الأمبيبيور، ببيبيريئسمف ا رينلبيبية الابتدافيبيبية، و بيبين لم نبيبيتل صبيبيبيسم 

ا ترعبيبياه أمبيبيه فلسبيبيد، و بيبيلا   بيبيان فمبيبيثلًا:  بيبيلا  فقبيبيد أباه  مب بيبيراً جبيبيدًا ونشبيبيأ يتيمبيبيً
فقيراً للواية بال اد كد مبيا يسبيد ببيه الرمبي ، وببيدأ  نبيتاول بعبيض الأعمبيال البسبييطة 
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 ف سن صويرة، لنتم ن من مواصلة ا ياة تذ طيات الفقر ا  ا  .
ا إلى يند ما، ل ن الفوارق بيننا  انذ أ بر وأ ثر، فبالنسبة لي  نذ تلميلًا نبيهً 

ا  يم بيبين إعطبيبياقه تقبيبيدير جيبيبيد، أو فبيبيوق متوسبيبيط، أمبيبيا )الأشبيبيرم( ف بيبيان تجسبيبييدًا ينيبيبيً
للبلا ة والبلادة ف أسوأ نماذجها، و ان يوصف من جميع ا علمسم بأوصاف من 
نوعية: ا مار، والبوي، وما شابه ذلج. بالإضافة إلى ميوله العدوانية التي ظهرت 

تبيبيبيه ا فضبيبيبيلة مصبيبيبيارعة الصبيبيبيبية الآ بيبيبيرين وطبيبيبيرينه  منبيبيبيل نعومبيبيبية أظفبيبيبياره، و انبيبيبيذ  واي
 نولم ي بيالآ بيرين، إلى أرضًا، وكبيد نشبيوة عظيمبية ف توجيبيه الصبيفعات والبير لات 

يمبير يبيوم عليبيه دون أن يشبيتبج ف عبيراا، ينبيتى تعبيد  ظبير ا درسبية ومعلمو بيا مبيبين 
 عقابه وطرده.

مبين  افظبية   و يتع  أن جده الأ بر نت  سيد أبو العلا(،اسمه ا قيقي )عثمان  
إشارة  وطنبيه    (القناويبي )بويناول أن يلقد نفسه قنا بجنوب مصر إلى القا رة،  

لم ير أيند منه أي شيء ينينه  لا التع ، ا لم يصدق أيندً   ل ناللي جاء منه،  
يبيبيبيويني بأن ت بيبيبيون لبيبيبيه صبيبيبيلة بأ بيبيبيالي الصبيبيبيعيد ا عبيبيبيروفسم بالشبيبيبيهامة علبيبيبيى الإطبيبيبيلاق 

 رأوا منه ع و ذلج تمامًا.ما والنبي، بي 
أو  –الشبيبي  بسبيبيبد أثبيبير ذلبيبيج  ،)الأشبيبيرم( بيبيو  واللقبيبيد البيبيلي التصبيبي  ببيبيه واشبيبيتهر

  ت ن التي لم  الطفولة،  ف شفته العليا، والناج  عن إيندى معارا  يالباد  –اةر   
 و ا ظهبيرت عدوانيتبيه، على سبيي التدليي يناديه ببي )شروم(والبعض  ان  تتوقف،  

ليبيه اسبي  )أبر بية(، و  بيلا كيبيد ع ،وطوذ وعمذ شروره ف صباه بش ي أوضح،
باسبيبي  )أبر بيبية الأشبيبيرم(، ينبيبيتى أن البيبيبعض  والأينيبيبياء ا،بيبياورة ا بيبييف أصبيبيبح معروفبيبيا 

 نسي اسمه ا قيقي، اللي لا ينادى به قط! 
مبيبيبيا كلبيبيبيذ أذ بيبيبيره ف تلبيبيبيج الأيام صبيبيبيبيًا قصبيبيبيير القامبيبيبية، ل نبيبيبيه قبيبيبيوي البنيبيبيبية، مسبيبيبيتدير 

نبيبيبيان هبيبيبيافرلان، وملامبيبيبيح الوجبيبيبيه، لبيبيبيه شبيبيبيدقان تبيبيبيراوان منتفخبيبيبيان  طفبيبيبيي رضبيبيبييع، وعي
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شرسبيبية مرعببيبية  بيبين ف سبيبينه،  اصبيبية ذلبيبيج الأثبيبير بشبيبيفته العليبيبيا، البيبيلي جلبيبيد عليبيبيه 
ا، لقد )الأشبيرم(،   علبيى شبي له لم يتوبيير  ثبييراً عمبيا  بيان، ل نبيه اكداد شراسبية وقبلبيً

أية ينال  و لم يستمر طبيويلًا ف الدراسبية، وسبيرعان مبيا هبيادر ا درسبية ببيلا عبيودة، 
سبيبيبيبيبد نفبيبيبيوره مبيبيبيبين التعلبيبيبيبيي  مبيبيبين جهبيبيبيبية أ بيبيبيبيرى، بسبيبيبيبد ضبيبيبيبيي  ا بيبيبيبيال مبيبيبين جهبيبيبيبية، وب

 إلا مصادفة. لالها ، فل  أعد أراه بعد ذلج لسنوات طويلةوانقطعذ صلتنا 
اةبيبيدير بالبيبيل ر أن )أبر بيبية(  بيبيلال تلبيبيج ا قببيبية لم يف بيبير ف العبيبيراا معبيبيي قبيبيط، ولم 
ياول الاعتداء علي  بأي وجه من الوجوه، على الره  من أنه لم يسل  منه تلميل 

 درسبيبية، ينبيبيتى الأ بيبيبر منبيبيه سبيبينًا، ببيبيي  بيبيان يعبيبياملني برفبيبي  واينبيبي ام شبيبيديدين،   بيبير با
ويعتبيبيبرني صبيبيديقه الأوينبيبيد، وإن  نبيبيذ أ  نفسبيبيي لا أبادلبيبيه  بيبيلا الشبيبيعور، ببيبيي أنفبيبير 

 منه بخوف وتقتك، ل ني  نذ مضطراً  بادلته الاين ام ف  ي لقاءاتنا!
 -:و ن لا نتال صبيسم أذ ر ذات مرة أنه قال لي

 ...لا تت ل   ثيراً، أولاد البي... ؟ أنجيا )مختار( أتدري ما يعجبني فيج" -
 لا ي فون عن ال لام، وأ  لا أيند الثرثارين!"
عدوانيتبيه مبيع الآ بيرين، يبيبرر ، أم أ  لم أدر ينينها  بيي  بيان يبيبرر ينببيه واين امبيه لي

 ه  و فقط،و و  ان يعل  جيدًا أني ثرثار، ل ن مع الآ رين، وأتاشى الثرثرة مع
 على أية ينال، فهلا يضمن لي أنني ف مأمن منه.   لا  نذ سعيدًا ب لامهو 

قاصرة على ا درسة فلسد، ف البداية واةدير بالل ر أيضًا أن عدوانيته  انذ 
أما با ي فهو لم ي ن سوى ص  يتي  فقير من سر، يعطف عليه البعض، وينفر 

ه عبيبيبيرور الوقبيبيبيذ تبيبيبيرا  بيبيبيلاب الضبيبيبيالة، ل نبيبيبيمنبيبيبيه البيبيبيبعض الآ بيبيبير  مبيبيبيا ينفبيبيبيرون مبيبيبين ال
ببيدأ  جميعبيًا، هينبيتى أصبيبح مصبيدر  لبيع لسبي ان ا درسة، ونقبيي عدوانيتبيه إلى ا بيي،

ا ضبيبيبيد  صبيبيبيوم يشبيبيبيبهونه، مسبيبيبيتعملًا الأسبيبيبيللة  الأمبيبيبير با عبيبيبيارا البيبيبيتي  وضبيبيبيها يوميبيبيبيً
ا ، و تبيبيسمطاقبيبية  بير شبيبيجاعة و البيضبيبياء، وأببيبيدى ف تلبيبيج ا عبيبيارا  اقتبيبيداراً أببيبيدى أيضبيبيً
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ا علبيبيبيى إ سبيبيبيالة دمبيبيبياء الآ بيبيبيرين، ثم تطبيبيبيور الأمبيبيبير إلى اعتدافبيبيبيه علبيبيبيى البسبيبيبيطاء عظيمبيبيبيً
( إلى بلطجبيبيي ولبيبيص، وظهبيبيرت أببيبيو العبيبيلاوسبيبيلبه  أمبيبيواله ! و  بيبيلا تبيبيول )عثمبيبيان 

علامبيبيات البلطجبيبيبية بوضبيبيو  ف وجهبيبيبيه علبيبيبيى  يئبيبية جبيبيبيرا  ونبيبيدوب مختلفبيبيبية الأطبيبيبيوال 
والأعماق، و و ما أ له لد ول السجن عدة مرات، لف ات متفاوتة، فضلًا عن 

 ا رات التي  انذ الشرطة تأ له وتفرج عنه سريعًا بعد ساعات أو أيام.
بالطببيبيع  بيبيان يتعبيبياطى  بيبيي مبيبيا يقبيبيع ف يديبيبيه مبيبين مخبيبيدرات علبيبيى أي شبيبي ي  انبيبيذ، 
وبالطبع  انذ علاقته سيئة باةميع،  أي بلطجي   ر يصي علبيى ركقبيه بقمبيع 

الشبيبيرطة وذ ببيبيذ  الآ بيبيرين، وبالطببيبيع  بيبيانوا يسبيبيون بالسبيبيعادة الوبيبيامرة  لمبيبيا أ لتبيبيه
ببيبيه، وبالضبيبيي  والهلبيبيع واةبيبيتع  لمبيبيا رجبيبيع إلى ا بيبيي مجبيبيددًا، ويببيبيدو أن الشبيبيرطة  بيبيي 
الأ رى سئمذ من سجنه مع مرور الوقذ ف  ته طليقًا ف ات طويلة ف الأعوام 
الأ يرة، أو رعا قرروا الاستفادة به بوجوه أ رى هير سجنه،  توظيفه مرشدًا له  

ن  نذ أشج أن يواف   و على  لا الدور، لأنه شديد إلى ا،رمسم الآ رين، وإ
 ال برياء والاعتداد بنفسه ره  عدوانيته وإجرامه.

تلج النوبة ل ني أعرف أن إيندى ا رات التي سجن فيها  انذ فارقة ف ينياته، 
ينسم أوقعه القدر ف عنبر مساجسم رفقة  ،وفخر التي ين ى لي تفاصيلها بشوف

لال أينبيبياديثه  انتببيبيه إلى وجبيبيود جوانبيبيد أ بيبيرى مبيبين  بيبيلا بعبيبيض ا ثقفبيبيسم، ومبيبين  بيبي
العبيبيبيالم لا يعرفهبيبيبيا، ف بيبيبيان ينصبيبيبيذ إلبيبيبييه  بشبيبيبيوف، ومبيبيبيع الوقبيبيبيذ تعلبيبيبي  أن يتلبيبيبيد  
مبيبيثله ، وأن ي بيبيون لبيبيه رأي وفلسبيبيفة ف  بيبيي مبيبيا يبيبيد  مبيبين ينولبيبيه، وأن يعبيبيبر عبيبين 
ذلبيبيج البيبيرأي وتلبيبيبيج الفلسبيبيفة بأسبيبيلوب  بيبيبيادي رقيبيبي ، وأ بيبي  شبيبيبييء تعملبيبيه ف تلبيبيبيج 

في أ بيبيرى للتعامبيبيي مبيبيع الآ بيبيرين  بيبيلاف ا بيبيدى والسبيبي ا سم، ا قببيبية: أن ثمبيبية وسبيبيا
وشبيبيبيفرات ا لاقبيبيبية، والعصبيبيبيي  الوليظبيبيبية وكجاجبيبيبيات البنبيبيبيتين وال يروسبيبيبيسم البيبيبيتي تبيبيبيتو د 

  يولها إلى قنابي مولتوف. يبفتيي قماش
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ما، ل ن ليو تمامًا، فلبييو مبين  أعتقد أن  لا قلي من عدوانيته وشروره إلى يند
ناقشبيها، لأنبيه عجبيرد أن ة )أبر ة( و رافه، أو ينبيتى تى فلسفعلض ع  ا  مة أن ت

يفقبيبيبيبيد أعصبيبيبيبيابه يتجبيبيبيبيرد مبيبيبيبين تلبيبيبيبيج الفلسبيبيبيبيفة ولوبيبيبيبية ا بيبيبيبيوار ويعبيبيبيبيود إلى لوتبيبيبيبيه القديمبيبيبيبية 
 ووسافلها التي لا يتال يألفها وكيد استعمالها.

ينسم سألني صديقي ال اتد القدير ) صر الباك( عن بلطجي شرس وعدواني لم 
أنبيبيه سبيبييطلد لقبيبياءه ومناقشبيبيته ف بعبيبيض الأمبيبيور، وإلا أعبيبيرف سبيبيواه، لم أ بيبين أعلبيبي  

لتظا رت باةهي وأ ليذ مسئوليتي عمبيا يم بين أن يبيد ، وتر تبيه يبلبينه بعيبيدًا 
عني، ل ن ) صبير الببياك( مصبيم  علبيى إجبيراء تلبيج ا قابلبية بشبي ي هريبيد، ويبيتع  
أنه يريد أن يتعرف على نفسية البلطجي من الدا ي وطريقة تف يره، لأنه بصدد  

رواية جديبيدة بطلهبيا ينتمبيي إلى ذلبيج العبيالم، ومسبيتعد لبيدفع مبلبيغ مبين ا بيال    تابة
 مقابي ا صول على بعض الأجوبة!

قلبيبيبيذ لبيبيبيه إن الأمبيبيبير  طبيبيبير جبيبيبيدًا، ل نبيبيبيه قبيبيبيال بابتسبيبيبيامة واسبيبيبيعة إنبيبيبيه يعبيبيبيرف ذلبيبيبيج، 
وسي ون ينريصًا أشبيد ا بيرص علبيى عبيدم اسبيتفتاك ذلبيج البلطجبيي الشبيرس، فقبيط 

 ا منه، وينقده أجره، وينتهي  ي شيء!سيلصي على الأجوبة التي يريد 
عجرد أن ينبيدثني ) صبير الببياك( عبين  بيلا تبيل رت علبيى الفبيور روايبية )تلبيج الأيام( 
لل اتبيبيد الببيبيارع )فتلبيبيي هبيبياذ(، أسبيبيتاذ التبيبياري  )سبيبيالم عبيبيبيد( البيبيلي قبيبيرر أن ي تبيبيد 
عن الإر اب، واستعان بإر بيا  قبيدخ  بيارج مبين السبيجن ليلصبيي علبيى معلوماتبيه 

السبيبيبد ا علبيبين، ل بيبين السبيبيبيبد ا قيقبيبيي أنبيبيه  بيبيان يريبيبيد تقبيبيدخ  بيبيبيلا  منبيبيه،  بيبيلا  بيبيو
ا لتوجتبيبيه الشبيبيابة البيبيتي يعلبيبي  أابيبيا  ونبيبيه مبيبيع   بيبيرين، وأراد أن يعاقبهبيبيا  الإر بيبيا  طعمبيبيً
بتقدخ ذلج الإر ا  لها على طب  من ذ د، و و يتوقع أن  لا سيعود بالوبال 

 اد بالضبط.عليها، وأاا ستدفع ثمن ذلج، ل ن الأمور لم تسر  ما أر 
 !ون؟ت ومبيبيبيبياعبيبيبيبيني؟  اتبيبيبيبيرى..  بيبيبيبيي لبيبيبيبيبيبي ) صبيبيبيبير الببيبيبيبياك( أهبيبيبيبيراض أ بيبيبيبيرى  بيبيبيبيو الآ بيبيبيبير و فيهبيبيبيبي 
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  اذا أ   نا؟
 بيله الوجبيبيوه ال ا بيبية البافسبية،  بيبيله النظبيبيرات اليافسبية ا ستسبيبيلمة،  بيبيله ا واجبيبيد 

تقطعبيبيبيبيبية،  بيبيبيبيلا ا نبيبيبيبيبي  ا  تبيبيبيبيبيوم ف ا نعقبيبيبيبيدة، والأفبيبيبيبيبيواه ا تمومبيبيبيبية، والأنفبيبيبيبيبياس شبيبيبيبيبه ا 
الصبيبيدور، ي بيبياد يصبيبيدر أكيبيبيت هليبيبيان،  بيبيي شبيبييء ينبيبيولي  بيبيبط،  بيبيي شبيبييء يبيبيدعوني 
للفرار.. ل ن د. )محيد( مصم  على وجودي، ومصم  على عقد تلج اةلسة 

 السخيفة وسط  ؤلاء البافسسم ا  تئبسم!  اذا أ   نا؟
تلط بالناس  ي لا تؤذي "أنذ  نا لأنج بحاجة لأن ت ون  نا.. كد أن    -

 نفسج!"
 من قال إني أريد إيلاء نفسي؟ 

مشبيبي لة الأطببيبياء النفسبيبييسم أابيبي  يعتقبيبيدون أابيبي  يعرفبيبيون  بيبيي شبيبييء، يعرفوننبيبيا ينبيبيتى 
أ ثبيبير منبيبيا، د. )محيبيبيد(  بيبيان كميبيبيي دراسبيبية لي منبيبيل الابتدافيبيبية ينبيبيتى الثانويبيبية، لطا بيبيا 

ا، ولطا بيبيا  دينبيبياه "يا واد يا )محيبيبيد("، ولطا بيبيا اشبيبيتققنا مبيبين اسمبيبيه أسمبيبياء  لعبنبيبيا معبيبيً
تبيدليي سبيخيفة و نبيا نسبيبيتمتع  ثبييراً باسبيتفتاكه بهبيا،  بيبيو )نوجبيا(، )نبيوجي(، )جيببيبية( 

 ..... إلخ.. 
 بيبيبيان مجبيبيبيرد صبيبيبي  مثلنبيبيبيا، يوضبيبيبيد ويمبيبيبير ، يفبيبيبير  ويبيبيبيتن، يب بيبيبيي ويضبيبيبيلج، يسبيبيبيد 

، يلهنه من الإعياء إذا ر ض، ونوبخه ينسم يلعد معنا ال رة ويعجبيت عبين وكامي
 بيبيدف و بيبيو ف مواجهبيبية ا رمبيبيى، و تطبيبيف منبيبيه أهراضبيبيه وأدواتبيبيه ونتقاذفهبيبيا إينبيبيراك 

فيمبيبيبيا بيننبيبيبيا و بيبيبيو يصبيبيبير .. ل نبيبيبيه الآن طبيبيبيبيد نفسبيبيبيي معبيبيبيروف إلى ينبيبيبيد مبيبيبيا، ولديبيبيبيه 
عيادة، وكبافن من مختلبيف ا سبيتويات، ويببيدو أنبيه أصبيور مبيني سبينًا ب ثبيير، رعبيا لبين 
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 يصدق أيند أنه من نفو عمري!
ا ش لة أنه يصر على معاملتي معاملبية طبيبيد  ل ن  له ليسذ مش لتي الآن..

  اذا أ   نا؟ عاملة صدي  لصدي  طفولته وصباه!! ريض، لا م
"أنبيبيذ تعبيبياني ينالبيبية ينبيبيادة مبيبين الا تئبيبياب، جعلتبيبيج تنعبيبيتل عبيبين النبيبياس، وتفضبيبيي  -

الوينبيبيدة، والعبيبيبييش مبيبيبيع الهبيبيلاوس والخيبيبيبيالات، وتبيبيبيرفض الواقبيبيع ب امبيبيبيي تفاصبيبيبييله، أ  
 أنذ و ف عن التلمر، وث    قليلًا!" أيناول مساعدتج، فساعدني

 نذ لأث  بج أ ثر لو أنج عاملتني  صدي  لا  طبيد، لأني لا أث  بالأطباء 
من الأساس،    مجرد تجبيار يرتبيدون معبياطف بيضبياء، ويسبيتنتفون أموالنبيا، وا ناعبية 
ومقاومة اةسبي  ف هالبيد الأينبيوال تت فبيي بشبيفافنا، أعتقبيد أن معظبي  ا رضبيى لبيو 

أو طبيبيبيبيبيد،  بيبيبيبيله قنبيبيبيبياعتي  لبيبيبيبيدواء ا اجبيبيبيبيةالألم بضبيبيبيبيعة أيام سيشبيبيبيبيفون دون  تملبيبيبيبيوا
وأرفبيبيبيبيض ينبيبيبيبيتى أن كبيبيبيبيادلني أينبيبيبيبيد فيهبيبيبيبيا، سبيبيبيبياعدني أنبيبيبيبيذ قلبيبيبيبييلًا و بيبيبيبيي عبيبيبيبين البيبيبيبيدور 

 الطبيد!!
 لا ا صبا  الخافذ يثيرني بشدة، لم أر ف ينيالمج مصبايًنا يتدلى من السقف ف 

قبيبيد أابيبيا  انبيبيذ موضبيبية قديمبيبية وسبيبيط ا جبيبيرة بهبيبيله الطريقبيبية سبيبيوى ف التليفتيبيبيون، أعت
تثبذ ا صبيابيح ف  –ف كماننا  لا  –عقد ا تشاف ا صبا  ال هربافي، الآن 

أعالي اةدران، وف الأر ان، مصبا   افذ يتدلى مبين السبيقف يليبي  أ ثبير بورفبية 
 استجواب، لا ع ان استشفاء  ما يدعي د. )محيد(!

أينبياول مسبياعدته،  ي صبيد ر! انو أنج مريض، أنذ"يا أ ي  ف عن التلم  -
 !"ساعدني أنذ

 " يف تريدني أن أساعدا؟" -
"مبدفيًا بأن ت ف عن التلمر وانتقاد  ي شيء، ويستلسن أن تطب  فمبيج،   -

وتعطبيبيبيي مر بيبيبيت التف بيبيبيير بنصبيبيبيفج ال بيبيبيروي السبيبيبيلي  عبيبيبين القيبيبيبيام عهمتبيبيبيه، ينبيبيبيتى يبيبيبيسم 
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 دورا"
 "دوري؟" -
إلى التواصبيي مبيع الآ بيرين، ببيي "نع ..  ؤلاء اللين ترا   من ينولبيج يفتقبيرون   -

ينفرون منه تمامًا، ف الصوار نسميه طيف تويند، ل ن ف ال بار  و مجرد عرض 
للعديد من العقد والاضطرابات النفسية، أ  أريد أن أشجعه  على التواصي مبيع 

 بعضه  البعض، تمهيدًا وتوطئة للتواصي مع العالم الخارجي.."
 منا بالضبط؟ ما كلذ لا أفه ! ما ا طلوب

" بيبيبيي واينبيبيبيد مبيبيبين   سبيبيبييلدثنا عبيبيبين نفسبيبيبيه، لا يهبيبيبي  مبيبيبياذا سبيبيبييقول، ولا يهبيبيبي  أن  -
ي ون ما سيقوله مهمًا أو معقولًا، فليقي أي شيء، فليهلِ أو يهلبيوس، أو يوبينِ ، 
أو ينتى يرقص، ا ه  أن يتلد  للآ رين.. مجرد التلد  للآ رين  و ا قصد 

 ينسم يألمج دورا!"والواية، و لا ما ستقوم به أنذ أيضًا 
 "ومن قال إني أريد التلد  إلى أيند؟" -
ا، لسبيبيذ وينبيبيدا، ومبيبيع ذلبيبيج يظبيبيي التلبيبيد  للآ بيبيرين أفضبيبيي  - "  بيبيلا  بيبي  أيضبيبيً

 علاج ل   جميعًا"
 يبدو أنج لا تفه  ينالتي جيدًا يا صديقي، أو يا د تور!

 لقد  انذ معا لمج دافمًا بسبد: أني  نذ أتد  للآ رين!!
 *** 

ذلج الرأس ال بير ا رعد، اللي لا أدري  يف لعنقبيه ا توسبيط أن يملبيه، تلبيج 
ا لامبيبيبيبيبيح الوليظبيبيبيبيبية الخشبيبيبيبيبينة ا رعببيبيبيبيبية، ينبيبيبيبيبيتى العينبيبيبيبيبيان الرماديتبيبيبيبيبيان الواسبيبيبيبيبيعتان تببيبيبيبيبيدوان 
مبيبيرعبتسم، وأمقبيبيذ  ثبيبييراً تلبيبيج الللظبيبية ينبيبيسم تنظبيبيران تجبيبيا ي، وتعببيبيير ال را يبيبية هبيبيير 

ت الخشبين ا نفبير البيلي ينسبيي ا بررة اللي يسطع منهما، علاوة علبيى ذلبيج الصبيو 
 ببطء من بسم أسنانه الصفراء الوليظة!
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 ، ل بيبين، ومظهبيبيرا يبيبيدعو للشبيبيفقةهبيبيا الوهبيبيد الصبيبيوير: أعبيبيرف أنبيبيج يتبيبيي "اسمبيبيع أي -
تطبيي   لبيد  مجبيددًا أثنبياء شبيريني البيدرس لبين أتبيردد عبينصدقني: لو أني رأيتبيج تت

 رأسج على  لا اةدار!  ي تفهمني؟!"
 ة ف عينيه الرماديتسم، بالإضافة إلى ذلج الصوت الولي  مجرد تلج النظرة ال ار 

البيبيبيلي ينسبيبيبيي ببيبيبيبطء مبيبيبين ببيبيبيسم تلبيبيبيج الأسبيبيبينان الصبيبيبيفراء الوليظبيبيبية،  فبيبيبييلان بتلطبيبيبيي  
سبيبيبيتاذ )مبيبيبيدني( يمقتبيبيبيني بشبيبيبيدة، أعصبيبيبيا ، وملئبيبيبيي بالرعبيبيبيد لفبيبيبي ات طويلبيبيبية جبيبيبيدًا. الأ

لا أدري  بيبيبياذا يمبيبيبيي لي  بيبيبيي تلبيبيبيج ال را يبيبيبية!  نبيبيبيذ مجبيبيبيرد تلميبيبيبيل ضبيبيبيئيي  بعنبيبيبيف..
درسة الإعدادية، أجلو با قعد الثالنه بجبيوار أهبيت تلميبيل علبيى وجبيه الأرض: با 

أو فبيوق  –)عثمان الأشرم( قبي أن يصبح اسمه )أبر ة(، و ان مستواي متوسطاً 
فقبيد  نبيذ  )مبيدني(مادة العلوم التي يدر سها الأسبيتاذ  ا واد، أمابأ ثر  –متوسط  

تبيوي علبيى ينصبية العلبيوم  بيله، أمقتها  ما أمقذ معلمهبيا، وأمقبيذ اليبيوم البيلي ي
رفيبيبيبي  مقعبيبيبيدي )أبر بيبيبية( البيبيبيلي  مسبيبيبيتوى تلبيبيبيف  ثبيبيبييراً عبيبيبينو بيبيبيان مسبيبيبيتواي فيهبيبيبيا لا  

بالتأ يد لم ي ن ضعف مسبيتواي ف تلبيج ا بيادة سبيبد  بيي تلبيج و   يلقد بالبوي!
ال را يبيبيبية البيبيبيتي أرا بيبيبيا ف ملامبيبيبيح ونظبيبيبيرات وصبيبيبيوت الأسبيبيبيتاذ )مبيبيبيدني( تجبيبيبيا ي، ببيبيبيي 

بد ضعف مستواي الدراسي،  ما  ي س انذ   ، تلج ال را يةصليح  الع و
أن الأستاذ )مدني( لم ي ن يبالي بضعف مستواي أو التلاميل الآ رين، بي  بيان 
يتببيبيبيا ى أمامنبيبيبيا بأنبيبيبيه سبيبيبييقبض راتببيبيبيه الضبيبيبيئيي ف  بيبيبيي الأينبيبيبيوال مهمبيبيبيا  بيبيبيان مسبيبيبيتوى 

 تلاميله متأ راً!
، فقد   ي ا علمسم  انوا يضيقون بثرثرلمج  ان ي ر ني بسبد ثرثرلمج ا تواصلة!   رعا

 نبيبيبيذ أنتهبيبيبير أد  فرصبيبيبية لأثرثبيبيبير مبيبيبيع مبيبيبين ينبيبيبيولي مبيبيبين التلاميبيبيبيل، الأسبيبيبيتاذة ) بيبيبيوثر( 
 -معلمة الدراسات  انذ تصر  طوال الوقذ بطريقة  يستيرية:

 (  ف عن ال لام، وإلا طردتج من الفصي!!"مختااااااااااااااار") -
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لا، وأسبيبيعد  انبيبيذ تنفبيبيل لديبيبيد ا أينيبيبياً ، ل نهبيبيا لم تعلبيبي  أببيبيدًا أني  نبيبيذ أينبيبيد  بيبي
الأسبيبيبيبيتاذ  الأوقبيبيبيبيات عنبيبيبيبيدي با درسبيبيبيبية ينبيبيبيبيسم أهبيبيبيبيادر ا درسبيبيبيبية مطبيبيبيبيرودًا مبيبيبيبين ينصبيبيبيبية!

 )نشأت( معل  الرياضيات اللي لا نفه  منه شيئًا على الإطلاق، 
 

 - ان يتلد  بش ي أ دأ نوعًا ما:
"اسمع يا بني: أ  عادة لا أينف  سوى أسماء التلاميل ا تفوقسم جدًا، أو أسماء   -

لفبيبيبيسم جبيبيبيدًا، أمثبيبيبيال رفيقبيبيبيج البيبيبيلي كلبيبيبيو بجبيبيبيوارا  بيبيبيلا، ولا أينفبيبيبي  التلاميبيبيبيل ا تخ
ا أسمبيبياء ا توسبيبيطسم، ل بيبيني ينفظبيبيذ اسمبيبيج  لأني لم أر ف ينيبيبيالمج جيبيبيدًا فقبيبيط مطلقبيبيً

تلميلًا ثرثاراً مثلج، إن  نذ لا تريد أن تسمح شريني فدع هيرا يسمع وتوقف 
 عن ال لام!"

 ،بالفصبيبيول الأ بيبيرىتى ينبيبييعبيبيرف أنبيبيه لا أينبيبيد بالفصبيبيي، ولا  وبالطببيبيع  بيبيو لم ي بيبين
 يرهد مطلقًا ف أن يستمع إليه!

إابيبيبيا تشبيبيبيبه جلسبيبيبيات ا بيبيبيدمنسم البيبيبيلين يبيبيبياولون الإقبيبيبيلاع عبيبيبين الإدمبيبيبيان، أعتقبيبيبيد أني 
رأيبيبيبيبيذ مثبيبيبيبيي  بيبيبيبيلا ف مسلسبيبيبيبيي أجنبيبيبيبي  لا أذ بيبيبيبير اسمبيبيبيبيه ولا فلبيبيبيبيواه،  بيبيبيبيان ا بيبيبيبيدمنون 

سبيبية كتمعبيبيون ف م بيبيان يشبيبيبه الفصبيبيي الدراسبيبيي، و بيبيي مبيبيرة  تبيبيار ا سبيبيئول عبيبين اةل
ا مبيبينه  ليقبيبيف ف مواجهبيبية الآ بيبيرين وي بيبيي عبيبين نفسبيبيه، بوبيبيض النظبيبير عبيبين  شخصبيبيً
أهميبيبيبية أو فلبيبيبيوى مبيبيبيا سبيبيبييل يه، وأعتقبيبيبيد أنبيبيبيه يسبيبيبياعد    بيبيبيلا، مبيبيبين منطلبيبيبي  ا ثبيبيبيبيي 
ا عبيبيبيبيروف عنبيبيبيبيبيد : مبيبيبيبيبين يبيبيبيبير مصبيبيبيبيبيافد النبيبيبيبيبياس أو بلاويهبيبيبيبيبي  لبيبيبيبين عليبيبيبيبيبيه بلبيبيبيبيبيواه، إابيبيبيبيبي  
يسبيبيبيتمدون القبيبيبيوة مبيبيبين ضبيبيبيعف بعضبيبيبيه  البيبيبيبعض،  بيبيبيي مبيبيبينه  يقبيبيبيول لنفسبيبيبيه: لسبيبيبيذ 

وينبي   ين  نفسبيه، لسذ الضعيف الوينيد  ا  نا، لسذ الوينيد الآثم ف ويندي
أو ببيبينفو درجبيبية سبيبيوفي، وإن  بيبيان ثمبيبية اينتمبيبيبيال  أينبتبيبيه، يوجبيبيد   بيبيرون أسبيبيوأ مبيبيني

 لنجاينه  ف تجاوك  لا، فلات الاينتمال قاف  بالنسبة لي! 
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أتبيبيبيد  عمبيبيبيا رأيتبيبيبيه ف ذلبيبيبيج ا سلسبيبيبيي الأجنبيبيبي ، لا عمبيبيبيا أراه  نبيبيبيا، لأني  بيبيبيال أن 
قد بأنه ثمة فرصة لنجا  أيند من أصلاب تلج الوجوه ال ا بية البافسبية البيتي أعت

تيط  ، إا  ف أسوأ ينالات البؤس والتعاسة والاايار، وليو لدي  أد  رهببية 
لأين ي مع أمثال  ؤلاء با بيرة. أعتقبيد أني لبيو اسبيتمعذ لأينبيد   سبيأقوم لأنتلبير 

ا بأني لم أف بيبيبيبير ف الانتلبيبيبيبيار قبيبيبيبيط، بع  بيبيبيبيو مبيبيبيبيا يبديبيبيبيبيه صبيبيبيبيديقي د. مباشبيبيبيبيرة، علمبيبيبيبيً
 )محيد( من مخاوف ينول اينتمالية إيلافي نفسي!

 "وماذا عن تلج السيارة التي  ادت أن تد سج وأنذ تعبر الطري  السريع؟" -
" انبيبيذ مجبيبيرد ينادثبيبية،  نبيبيذ أعبيبيبر الطريبيبي  شبيبياردًا، و سبيبين ا بيبي   بيبيان السبيبياف   -

 يقظاً"
ا سبيبيريعًا لا يبيبيرلاده ا بيبيارة، لتصبيبيي - شبيبييء  إلى اةهبيبية الأ بيبيرى ينيبيبينه لا "تعبيبيبر طريقبيبيً

 سوى الصلراء!!"
"د. )شوقي( طبيد الباطنة أوصاني عمارسة ا شي يوميًا، للتولد على بعض   -

 ا شا ي الصلية،  ان لدي  بعض الد ون ا  ا مة فوق القلد!" 
 " تار طريقًا سريعًا يبعد  و ساعة ونصف عن  ي س نج؟!" -
  أيند سيعرفني  ناا، ويضايقني بفضوله وأسئلته!"" له أفضي متاياه، لا -
 "وماذا عن  اولة إلقاء نفسج من فوق سطح البناية ذلج النهار؟" -
 " نذ أريد أن أش  بعض الهواء، وأصابني الدوار قرب ا افة!!" -
"أصبيبيبيابج البيبيبيدوار وأنبيبيبيذ تقبيبيبيف علبيبيبيى ا افبيبيبية بثببيبيبيات وتفبيبيبيرد ذراعيبيبيبيج  الأجنلبيبيبية  -

 وأنذ مومض عينيج؟!"
"طبيعبيبيبيي أن أفبيبيبيرد ذراعبيبيبيي  علبيبيبيى اةبيبيبيانبسم لأني  نبيبيبيذ أبحبيبيبينه عمبيبيبيا أسبيبيبيتند عليبيبيبيه،  -

وطبيعبيبيي أن أهمبيبيض عيبيبيني لأني أشبيبيعر بالبيبيدوار، أمبيبيا وقبيبيوف فبيبيوق ا افبيبية فلبيبي  أ بيبين 
 أعرف أاا ا افة، لأني  نذ مشوشًا للواية، ولا أرى شيئًا أمامي!"
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نذ شارد الل ن، أو "ينسنٌ.. أنذ  نا ل ي نضمن ألا تعبر الطري  مجددًا وأ  -
يصيبج الدوار وأنذ تقف قرب ينافة على ارتفاع يربو على خمسسم مبي اً..  بيله 

  اةلسات ستفيدا صدقني!"
يببيبيبيبيدو أن طبيبيبيبيبي  النفسبيبيبيبيي مصبيبيبيبياب بنبيبيبيبيوع مبيبيبيبين الوسبيبيبيبيواس القهبيبيبيبيري، أو أيًا  بيبيبيبيان مبيبيبيبيا 

 يسمونه!
  بيبيبيبيي تعبيبيبيبيرف يا صبيبيبيبيديقي مبيبيبيبياذا يبيبيبيبيد  عنبيبيبيبيدما تقبيبيبيبيف علبيبيبيبيى ينافبيبيبيبية عبيبيبيبييء إرادتبيبيبيبيج،

 وتتأ د للوثد لأسفي؟
أنذ طبيد، وأظنج تعرف الأعراض العضوية والنفسية ل ثير مبين الأمبيور، ل بيني 
أق د لج أنج لن تعرف  لا الشعور أبدًا.. أبدًا.. لأنه شعور لا يم ن أن تقبيرأه 
ف  تاب، وينتى إن قرأته لبين تبيو ببيه ف م نبيون نفسبيج، وسبيتتعامي معبيه عقليبيا  

 ، دون أن تتواجد دا ي بر ان! مرايني انفجار البرا سم
ف البدء تنظر للأمام فقط، وت ينه قليلًا قبي أن  فض بصرا لأسفي، وبالره  
مبيبيبين أنبيبيبيج تتوقبيبيبيع مبيبيبيا سبيبيبي اه بأسبيبيبيفي إلا أنبيبيبيج سبيبيبيتفاجأ با نظبيبيبير،  بيبيبيي شبيبيبييء ضبيبيبيئيي  
 ضبيبيةلة ا يبيبياة، ست تشبيبيف وجبيبيود كينبيبيام أ ثبيبير مبيبين البيبيلاكم، ببيبيي ينيبيبيوات أ ثبيبير مبيبين 

 ة وينقارة تلج ا يوات!اللاكم، وست تشف مدى ضةل
سيتصبيبيبيبيبياعد الأدرينبيبيبيبيبيالسم ف دمبيبيبيبيبيج، وتتسبيبيبيبيبيارع نبضبيبيبيبيبيات قلببيبيبيبيبيج لتسبيبيبيبيبيتوعد  ميبيبيبيبيبية 
الأدرينبيبيالسم تلبيبيج، سبيبيتتعرق  ثبيبييراً، لأن اةلبيبيد سبيبييتولى مسبيبيئولية البيبيتخلص مبيبين ا بيبياء 
بدلًا من ال ليتسم، ل نج لن تشبيعر ببيلاا العبيرق الوتيبير البيلي يتصبيبد مبين جميبيع 

 أ اء جسدا!
يبيبيد   بيبيلا، ل نبيبيه لبيبييو صبيبيدقني قبيبيد تتثبيبياءب ف تلبيبيج الللظبيبية؟  بيبيي تعلبيبي  أنبيبيج 

رَض مصبيبيايند لسبيبيبيرعة التبيبينفو، وتسبيبيارع نبضبيبيبيات  تثبيبياقب مبيبين يريبيبيد النبيبيبيوم، إنبيبيه عبيبيَ
 القلد، وتشنج العضلات، 
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  مية  افية من الأ سجسم تلاف   لا ا وقف.لأن جسمج بحاجة إلى تناول  
ت والخبيبيواطر سبيبيوف تبيبيتقلص معبيبيدتج وأمعبيبياقا، ف ينبيبيسم ينبيبيتفض عقلبيبيج بالبيبيل ريا

والتساقلات، سوف تتدا ي الأصوات دا ي رأسبيج، منهبيا مبيا يبيدعوا لل اجبيع، 
ومنهبيبيا مبيبيا يبيبيدعوا للمضبيبيي قبيبيدمًا فيمبيبيا عتمبيبيذ عليبيبيه، ومبيبيا سبيبييلد  لاليبيبيًا سبيبيي ون 
متوقفًا على من ست ون له الولبة منهما، إن  انذ الأصوات التي تدعو للإقبيدام 

 وة العارمة. ي الأقوى ستشعر معها بشيء من النشوة، النش
 ي تعرف شبيعور أو مبيلاق النشبيوة العارمبية ينبيسم تمتبيتج بالتبيوتر يا صبيديقي؟ ببيي يا 

 د تور؟ 
لا يوجبيبيبيد بال تبيبيد، ا وجبيبيبيود  – مبيبيا قلبيبيبيذ لبيبيج   –لا أظنبيبيج تعبيبيرف.. لأن الأمبيبيبير 

بال تد  و شعور من تولبذ الأصوات التي تدعوه لل اجع علبيى الأصبيوات البيتي 
 تبيبيبيبروا تلبيبيبيج النشبيبيبيوة اللاذعبيبيبية، البيبيبيلين ا تبرو بيبيبيا  بيبيبي  تسبيبيبيتلثه للإقبيبيبيدام، و بيبيبيؤلاء لم 

 اللين أقدموا على الأمر، وبالطبع لم يعودوا ليخبروا الآ رين!
الشعور اللي لم أجربه أ ، ومستعد للتناكل عن  بيي مبيا أملبيج مقاببيي تجربتبيه:  بيو 

، ويسبيبيبيتورق وق ا ف السبيبيبيقوط ينبيبيبيتى يبيبيبيرتط  شبيبيبيعور الإنسبيبيبيان ينبيبيبيسم يهبيبيبيوي مبيبيبين عبيبيبيي  تبيبيبيً
 بالأرض. 

تلبيبيبيج الثبيبيبيواني أو البيبيبيدقاف  البيبيبيتي ي بيبيبيون فيهبيبيبيا بالهبيبيبيواء  يبيبيبيف يشبيبيبيعر؟   يشبيبيبيعر؟  بيبيبيي 
 يشعر؟!

أتمبيبينى بشبيبيدة أن أجبيبيرب  بيبيلا الشبيبيعور يا صبيبيديقي.. ببيبيي يا د تبيبيور! لقبيبيد رأيبيبيذ  بيبيلا 
ا شبيبيهد ف السبيبيينما مبيبيراراً، وف  بيبيي مبيبيرة  لبيبيد لبيبي  ذاا الشبيبيعور بالإثارة والنشبيبيوة، 

أ  أريد أن أ تبر تلج ا شاعر والانفعبيالات ل نها إثارة ونشوة تصيد ا تفرج، و 
 التي تصيد من يسقط!!

ببيبيللج البسبيبياط ا طبيبياطي، أينلبيبي  بأن تألمج الشبيبيرطة أو ا طبيبياف  ؟  بيبيي تعلبيبي    أينلبيبي 
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وأ بيبط علبيى  لبنايبية، لأقفبيت أ  مبين عبيي  شد النبياس ليتمسبي وا ببيه جيبيدًا أسبيفي اتوي
تستجيد ا طاف   استلالة يندو  تلج الفرضية، وأنذلج البساط، دعج من 

ا قيقيبية ت مبين ف أني سبيأ ون علبيى علبي   ، ا ش لةا ش لة له ليسذ ،   طل 
بأابيبيبي  ينتظبيبيبيرونني بأسبيبيبيفي، وأني سبيبيبيوف أمحبيبيبيو بنسبيبيبيبة  ببيبيبييرة، وبالتبيبيبيالي سبيبيبيأفتقد ذلبيبيبيج 

 الشعور اللي أبحنه عنه! ولن أعثر على ضالتي..
 مش لة لا أجد لها ينلًا على الإطلاق! 

لبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبين تبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبر  ذ بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيني ووجبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيداني أببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيدًا.. أببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيدًا!! ل بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبين تلبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيج الرهببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبية
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 إاا تلج القصة باللات: )مقايضة(..
لا أتبيبيد  عبيبين ا سلسبيبيي التليفتيبيبيوني البيبيلي تناولبيبيه قصبيبيتها، فالسيناريسبيبيذ وا خبيبيرج 

فأضبيبيافا إليهبيبيا أرادا تعبئبيبية ينلقبيبيات  ثبيبييرة مبيبين البيبينص الأصبيبيلي ليضبيبيمنوا أجبيبيراً أعلبيبيى، 
هما ا رفبيذ بالروايبيبية عبين مضبيبيمواا الأصبيلي، وأفقبيبيدلا ال ثبيبيير أشبيياء  ثبيبييرة مبين عنبيبيد
 من العم  والتأثير!

أ  أتد  عن الرواية ا  توبة، التي لم يقرأ ا إلا قليي من ا ثقفسم و واة القبيراءة، 
 بيبيي  لمبيبية، و بيبيي ينرفبيبيه سبيبيطره،   عبيبين نفسبيبيي قبيبيرأت  بيبيي شبيبييء  تببيبيه ) صبيبير الببيبياك(:

ممتقبيبية م دسبيبية ف سبيبيلة ا همبيبيلات، أو ينبيبيتى ا سبيبيودات البيبيتي  لبيبيذ إلى قصاصبيبيات 
رمبيبياد  بيبي ق ف مطفبيبيأة السبيبيجافر، دون أن يطلبيبيع عليبيبيه أينبيبيد سبيبيوى  اتببيبيه البيبيلي لم 

 يقنع به، وأ .. 
.. عبيدا  بيله ) صبير الببياك(وأينببذ  ي ما  تببيه ) صر الباك(، قرأت  ي ما  تبه  

إنبيني ينبيتى لم  لا أستطيع أن أيندد  اذا  ر تها من الو لبية الأولى،  ة باللات!لروايا
أقرأ ا سوى تلج ا رة، ثم لم أعاود النظبير إليهبيا قبيط، وودت لبيو أابيا  قبيذ بتلبيج 
القصاصات ا متقة، أو  لذ إلى رماد   ق بتلج ا طفأة! ل ن لسبد مبيا  بيان 

صبيد ر لدرجبية أنبيه  تبهبيا مبيرتسم، مبيرة  قصبية قصبييرة مقتنعبيًا بهبيا  ثبييراً،  ) صر الباك(  
قبي أن يعيبيد  تابتهبيا  راويبية مطولبية بشبي ي أ ثبير ة، بها إيندى مجموعاته القصصي

ا  مبيبيبيبيا فعبيبيبيبيي )ييبيبيبيي الطبيبيبيبيا ر عببيبيبيبيد  ( مبيبيبيبيع روايتبيبيبيبيه ال ئيببيبيبيبية  تفصبيبيبييلًا وتعقيبيبيبيبيدًا، تمامبيبيبيبيً
إلى ينبيبيبيبيد تجبيبيبيبياوك ينبيبيبيبيدود  تأثبيبيبيبير بروايتبيبيبيبيها مبيبيبيبيه لي  ويببيبيبيبيدو لي أن)الطبيبيبيبيوق والأسبيبيبيبيورة(، 

 ا عقول!
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عبين أو  يضبية(،أعني قصبية )مقا لا أستطيع أن أتد  عن عيوب فنية ف القصة،
ا تلال ف رس  الشخصيات، أو ف سياق الأيندا .. لا.. لم ي ن فيهبيا شبييء 
من  لا على الإطلاق! بي  انذ قصة شديدة الإين بيام، مسبيبو ة بعنايبية بالوبية، 

مبيبين ا ن بيبية والاين افيبيبية مبيبيا لم يبلوبيبيه ف  ثبيبيير  ال اتبيبيد ) صبيبير الببيبياك(وقبيبيد بلبيبيغ فيهبيبيا 
 بيبيله القصبيبية قببيبيي ) صبيبير الببيبياك(  تبيبيد لقبيبيد  مبيبين القصبيبيص البيبيتي  تبهبيبيا قببيبيي وبعبيبيد.. 

ا مضبيبيذ، و انبيبيذ ت بيبيي عبيبين شبيبيخص وينيبيبيد يافبيبيو  بيبيبط، ا تشبيبيف  عشبيبيرين عامبيبيً
، يناول الانتلار لنفسه أو للآ رين فجأة أنه أفنى عمره دون أن يق  أي شيء

مراراً، ل نه ف  ي مرة  ان كبن عنه، وف النهاية التقى بصدي  له يعاني الفشبيي 
ة، فقايضبيبيه علبيبيى التنبيبياكل لبيبيه عبيبين  للبيبي  م  ضبيبيرورية و ة بصبيبيفة يبيبيَ ل  ال لبيبيوي، ويتبيبياج إلى    

 مقابي أن يقوم  لا الصدي  بقتله!  –أو ينتى ال ليتسم معًا  – ليته 
قصبيبية مقبضبيبية جبيبيدًا، لم أتعبيبياطف فيهبيبيا مبيبيع البطبيبيي بقبيبيدر مبيبيا تعاطفبيبيذ مبيبيع الصبيبيدي  
البيبيلي وجبيبيبيد نفسبيبيبيه مخبيبييراً ببيبيبيسم الاسبيبيبيتمرار ف م اببيبيبيدة ا بيبيرض والعبيبيبييش تبيبيبيذ لديبيبيبيد 

وببيسم ارت بياب واينتياجه ا ستمر لإينسان الآ بيرين، ووطأة الفقر ا دقع،  ت،  ا و 
جريمة قتي يرهد فيها القتيبيي نفسبيه، ويضبيوط عليبيه ويسبياومه مبين أجلهبيا! موقبيف 

أعبيبيرف ينبيبيتى وقبيبيذ قريبيبيد لبيبيو  نبيبيذ م بيبيان  بيبيلا  أ بيبين لمو عصبيبييد جبيبيدًا.. جبيبيدًا.. 
 الصدي   يف  نذ سأتصرف!

) صبير ني اعتبيدت أن أنبيدمج ف أقاصبييص أعتقد أن سبد  را يتي لهله القصبية أ
ب بيبيبيبيي  يبيبيبيبياني، وأتقمبيبيبيبيص شخصبيبيبيبييات أبطالهبيبيبيبيا، وقبيبيبيبيد تقمصبيبيبيبيذ  بيبيبيبيله ا بيبيبيبيرة الببيبيبيبياك( 

تجاه ارت اب جريمبية قتبيي باع دفعًا دفَ شخصية الصدي  ا ريض، اللي كد نفسه ي  
مقاببيي وينيبياة شبيخص   بير، ببيي ينياتبيه ينياتبيه  بيان مخبييراً ببيسم مقابي أن ييبيا  بيو،  

لوقبيبيبيوف أمبيبيبيام  بيبيبيلا ، وبالتأ يبيبيبيد مبيبيبيا  نبيبيبيذ لأتملامبيبيبيوت شبيبيبيخص   بيبيبير علبيبيبيى يديبيبيبيه
 الخيار!
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أسبيتعيد مبيرة أ بيبيرى تفاصبييي  بيله القصبيبية، فيقشبيعر ببيدني مبيبين مجبيرد تبيل ر أي جبيبيتء 
 لبيبي ) صبير الببياك(لا أدري أي شبييطان أوينبيى من سبيرده إيا بيا، ومبيا كلبيذ إلى اليبيوم 

قصاصبيات ممتقبية  وما كلذ أيضًا أتمنى لو أابيا  لبيذ إلى !بهله الف رة القاتمة ا قيتة
 م دسة ف سلة ا هملات، أو رماد   ق ف مطفأة السجافر!!

 *** 
 #اقتباس

)ينبيبيبياول ) مبيبيبيود( أن يتبيبيبيل ر مبيبيبيتى  انبيبيبيذ   بيبيبير مبيبيبيرة يبيبيبيرى فيهبيبيبيا ) شبيبيبيام ا نيبيبيبياوي(  
ا  ا مبيبيبين نفسبيبيبيه  مبيبيبيا يبيبيبيراه الآن، إنبيبيبيه ينبيبيبيتى لأول مبيبيبيرة يبيبيبيراه أنيقبيبيبيً مبتسبيبيبيمًا متفبيبيبيافلًا واثقبيبيبيً

إلى ينفبيي بالأوببيرا، ا تشبيف أنبيه لم يبيره  بيللج علبيى  مهندم الثياب  أنبيه ف طريقبيه
 الإطلاق منل تعرفه قبي سنوات عديدة مضذ. 

ل ن مع ذلج لم ت ن  يئة ) شام ا نيبياوي( وينبيد ا مبيا أثار د شبيته وتسبياقلاته، 
بي  انذ تلج النظرة التي تطي من عينيه، وتلج الابتسامة الواثقة ا رتسمة على 

وته العميقة الواثقة التي يتلد ،  ي شيء  ان هريبًا شفتيه، علاوة على نبرة ص
ومثبيبيبيبييراً لللبيبيبيبييرة، ورعبيبيبيبيا القلبيبيبيبي  ف نفبيبيبيبيو ) مبيبيبيبيود(، ف الوقبيبيبيبيذ البيبيبيبيلي اسبيبيبيبيتطرد فيبيبيبيبيه 

 -) شام( بإهراء:
ليبية سبيليمة، فقبيط  ليبية واينبيدة، سبيتنهي معا تبيج مبيبين "أنبيذ فقبيط بحاجبية إلى     -

وتوقبيبيف مبيبيا تنفقبيبيه  جميبيع اةوانبيبيد، سبيبيتوقف جلسبيات الوسبيبييي البيبيتي لم تعبيبيد  تملبية،
عليهبيبيا مبيبين د لبيبيج المحبيبيدود، وتوقبيبيف اينتياجبيبيج البيبيداف  للاقبيبي اض والصبيبيدقات مبيبين 
الآ رين، وتستعيد عافيتج، وتتم ن من متاولة عملج، وعمي   بير معبيه لبيتيادة 
د لبيبيبيج، وتسبيبيبيتعيد  بيبيبيبرياءا، وتبيبيبيتخلص مبيبيبين نظبيبيبيرات الشبيبيبيفقة والشبيبيبيماتة ف أعبيبيبيسم 

 ليتبيبيسم ال ليبيبية، أو ينبيبيتى التلبيبيج الآ بيبيرين. فقبيبيط  ليبيبية واينبيبيدة، وأ  أعبيبيرض عليبيبيج 
 . وعقابي بسيط جدًا لن ي لفج شيئًا على الإطلاق."معًا، لا يه 
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ا مبيبيبين بدنبيبيبيه، و بيبيبيان كبيبيبيد   بيبيبيان ) مبيبيبيود( ف قمبيبيبية الإعيبيبيبياء، و بيبيبيان ذ نبيبيبيه أ ثبيبيبير إاا بيبيبيً
صعوبة ينقيقية ف استيعاب  لام ) شام(، فقط يعرف أنه يعرض عليه ا ياة.. 

اء معا ته مبين  بيي اةوانبيد، مقاببيي تقبيدخ شبييء الصلة.. العافية.. الس .. وإا
 ما له، ما  لا الشيء يا ترى؟!

مال ) شام( بوجهه إلى الأمام، ويندق ف عيني ) مود( مباشرة، قببيي أن يقبيول 
 -بطريقة جامدة مخيفة ره  الابتسامة التي ترتس  على شفتيه:

 ... تقتلني.."("ف ا قابي أريدا أن.. -
 ) صر الباك(لل اتد:  –)مقايضة(  :من قصة 

يقولبيبيبيون: إن عافلبيبيبية )الببيبيبياك(  انبيبيبيذ واينبيبيبيدة مبيبيبين أثبيبيبيرى وأعبيبيبيرق العبيبيبيافلات ف ذلبيبيبيج 
 الريف البعيد.

ويقال أيضًا: إا  قاموا بدور وطني رافع للواية ف ف ة الاينتلال البريطاني  صبير، 
ن أذاقبيبيوا الإمحليبيبيت طعبيبي  ا بيبيوت والألم، وأابيبي  سبيبياندوا ثبيبيورة الثالبيبينه و بيبيان مبيبينه  فبيبيدافيو 

 م، وقاموا بدور بطولي فيها.. 1952والعشرين من يوليو سنة 
قيبيبيبيبيي عبيبيبيبينه  ال ثبيبيبيبيير وال ثبيبيبيبيير، و بيبيبيبيي مبيبيبيبيا قيبيبيبيبيي عبيبيبيبينه  مشبيبيبيبيرف ويبعبيبيبيبينه علبيبيبيبيى الفخبيبيبيبير 
ا،  والاعتبيبيتاك.. إلا أن ) صبيبير الببيبياك( سبيبيليي العافلبيبية العريقبيبية، وأشبيبيهر فبيبيرد فيهبيبيا يناليبيبيً 

 - ان له رأي   ر، إذ قال لي يومًا، ولم يقي  لا لأيند هيري:
ا للإقطبياعيسم، وعنبيدما ينبيد  انقبيلاب الثالبينه   - "بي  انوا  دمًا وأعبيواً  وينراسبيً

ا، أراد الإقطبيبياعيون  والعشبيبيرين مبيبين يوليبيبيو، وصبيبيدرت قبيبيوانسم الإصبيبيلا  التراعبيبيي تباعبيبيً
وا علبيى أينبيد يثقبيوا ببيه مثبيي الاينتفا  بأراضيه  وثروال  ف أيدي   رين، ولم يعثر 

عبيافلتي، فمنلبيو   ال ثبيبيير وال ثبيير، علبيبيى أن يسبي دوه مبينه  ينبيبيسم تنصبيلح الأمبيبيور، 
عافلتي أن توبيير جلبيد ا  بالنهاية لم ينجلوا ف اس داد  ي شيء، فقد استطاعذ

 استطاعوا تء  بير مما ينصلوا عليه، ل نه وتساند السلطات اةديدة، وتتف  بج
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 وتصدقه." اةديدة له ، تتناقله الأجيال ا ومشرفاًعريقً  ار ً لا أن يتوروا باقتدار
ا أن والبيده   لا ما قاله لي ) صر الببياك( ولم يقلبيه لأينبيد سبيواي، وعرفبيذ منبيه أيضبيً

 يببيبيبيبية    ، إلا أنبيبيبيبيه  بيبيبيبيان أ ثبيبيبيبير  بيبيبيبيان أقبيبيبيبيي أفبيبيبيبيراد العافلبيبيبيبية ثبيبيبيبيراءا بيبيبيبياج )توفيبيبيبيبي  الببيبيبيبياك(  
تتوج ويفتح داره ل ي  تاج، فقد  ان ينف  أمواله على مةدب ال رم، واين امًا،  

العديد من النساء، وأمحد عددًا يصعد إينصاقه من الأولاد، من ذ ور وإ  ،  
 لهبيبي  صبيبيبياروا فلاينبيبيبيسم وفلاينبيبيات ف أراضبيبيبيي عبيبيبيافلته  الشاسبيبيعة، باسبيبيبيتثناء واينبيبيبيد 

ينبيبية، وسبيبيوى فقبيبيط مبيبينه  أفلبيبيح ف التعلبيبيي ، وا تبيبيار لنفسبيبيه سبيبيبيلًا   بيبير سبيبيوى الفِلا
 من  و! إنه ال اتد ال بير ) صر الباك(..ن و الريف   ي.. طبعًا تعرف

ف أيناديثنا الطويلة أ د لي مراراً أنه تي الفأس وأمسج با نجي مئات ا بيرات، 
وأنبيبيه ينبيبير  وببيبيلر وسبيبيقى وينصبيبيد عشبيبيرات ا بيبيرات، وأنبيبيه  م ببيبيسم البهبيبياف ، وتبيبيذ 
 النخيي، وبجوار قنوات الترع مرات ومرات، طبعًا لا أ لببيه فيمبيا أ بيبر، وإن  بيان

 .شديد الرفا ية ان لا يبدو إلا  رجي مثقف   لا يبدو عليه ذلج با رة. فقد
ا ذلبيبيج الصبيبي  الانطبيبيوافي الخجبيبيول، البيبيلي لا يشبيبيارا  لقبيبيد ظبيبيي ) صبيبير الببيبياك( دافمبيبيً
الأولاد لعبيبيبه  ومبيبيرينه  وشبيبيقاول ، لم يقبيبيلف ينجبيبيراً علبيبيى  لبيبية  بيبيي تسبيبيقط عليبيبيه 

 ان  بيبيي يسبيلد بضبيبيع ثمبيبيراتلأينبيد اةبيبيير  ، ولم يبياول أن يتسبيبيل  شبيبيجرةبعبيض البيبيبلح
ا إلى مببيبينى الطاينونبيبية الخبيبيربالبرتقبيبيال ليبيبيد ن سبيبييجارة أو يتجبيبيرع  ، ولم يتسبيبيلي يومبيبيً

ا بالضبيبيرب إذا عبيبيرف أنبيبيه اهتسبيبيي ف كجاجبيبية ببيبييرة ف الخفبيبياء ، ولم يتوعبيبيده والبيبيده يومبيبيً
ترعة أو مصرف وقبيذ القيلولبية، أو ذ بيد للعبيد بجبيوار شبيريط القطبيار، ولم يسبيهر 

ا مبيبين البيبيدا ي، لينبيبيام علبيبيى ف عبيبيرس لوقبيبيذ متبيبيأ ر ورجبيبيع  ليجبيبيد باب البيبيدار مولقبيبيً
 عتبته ينتى الصبا !!

با تصار لم ي ن يفعي أي شيء مما يفعله أبناء ذلج الريبيف الطبيعيبيسم، هبيير أنبيه  
 ان متفوقبيا ف دراسبيته بشبي ي  ل إعجبياب  افبية معلميبيه، وينسبيد  افبية كملافبيه،  
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لبيبية ا رينلبيبية الابتدافيبيبية  بيبيان يببيبيدو  مبيبيا لبيبيو أنبيبيه  لبيبي  فقبيبيط ليبيبيتعل ، و بيبيان اةميبيبيع طي
والإعداديبية يتعبياملون معبيه  ظبيا رة مبشبيبيرة، واةميبيع  بيان يتوقبيع أنبيه سيصبيبيبح ذات 
ا، وقليبيبيبيي مبيبيبين تنببيبيبيأ بأنبيبيبيه  ا، أو سياسبيبيبييًا يشبيبيبيوي منصبيبيبيبًا مرموقبيبيبيً ا أو مهندسبيبيبيً يبيبيبيوم طبيببيبيبيً

 سي ون  اتبًا، لأن ميوله  انذ علمية بالدرجة الأولى.
د الوجبيه، يتوقبيع  بيي مبين يبيراه أن لديبيه  ان مجرد ص   يبيي قصبيير القامبية، شبياين  

أنيميبيبيبيا ينبيبيبيادة، وديبيبيبيدان معويبيبيبية مختلفبيبيبية الأنبيبيبيواع والأينجبيبيبيام، وبالتأ يبيبيبيد  بيبيبيان صبيبيبييدًا 
سبيبيهلًا ل بيبيي صبيبي  متنمبيبير ف صبيبيفه، ل بيبين مبيبيع ذلبيبيج  بيبيان ا تنمبيبيرون يجمبيبيون عبيبين 
ا دعبيبيبيبيا   لاين امبيبيبيبيه،  ا و فيبيبيبيبيً التعبيبيبيبيرض لبيبيبيبيه، لأن وراء  ولبيبيبيبيه وشبيبيبيبيلوبه سبيبيبيبيببًا هامضبيبيبيبيً

ن أن يعبيبيرف أينبيبيد  بيبيلا السبيبيبد، وبالتأ يبيبيد لم ي بيبين تفوقبيبيه وال بيبيف عبيبين إيلافبيبيه، دو 
الدراسبيبيبيي  بيبيبيو ذلبيبيبيج السبيبيبيبد، ببيبيبيي  بيبيبيان  بيبيبيلا أدعبيبيبيى لإثارة أينقبيبيبياد   وينفيظبيبيبيته ، 

ا للتنمبيبير عليبيبيه، ل بيبين  بيبيلا لم يبيبيد  لسبيبيبد  هبيبيامض  – بيبي  قلبيبيذ   –ودفعهبيبي  دفعبيبيً
!   في 

 ف ا رينلة الثانوية يند  تراجع هير مبرر ف مستواه، فجأة لم يعد ذلج الطالبيد
النابوبية العبقبيري ا تفبيوق ف جميبيع ا بيواد، و طبيبياه  ثبيير مبين كملافبيه الأقبيي منبيه ذ بيبياء 
ونبوهًا، بعض الناس عبيتا  بيلا ال اجبيع إلى وفبياة والبيده بعبيد إصبيابته بجلطبية مفاجئبية 
ف الدماغ، بينما اعتقد   رون إن البلوغ وا را قة  ا  وراء  بيلا ال اجبيع، وإن لم 

تلبيبيج ا را قبيبية علبيبيى سبيبيلو ه، فلبيبي  يضبيبيبطه أينبيبيد ي تبيبيد ي بيبين ثمبيبية أثبيبير لهبيبيلا البلبيبيوغ و 
لإيندى كميلاته ف الصف ويلقيبيه ف درج طاولتهبيا، أو ينظبير بهيبيام هراميًا   طابًا  

ا ف   الفيبيبيبيتياء، أو اللوبيبيبية الفرنسبيبيبيية، ولموشبيبيبيرود إلى معلمبيبيبية فاتنبيبيبية تلقبيبيبيي علبيبيبييه  درسبيبيبيً
اعد و بيو يبيد نظر برهببية واشبيتهاء لإينبيدى جاراتبيه الفاتنبياتتلو ال   أيند  يلمله
.. ولم يعثبيبيبير أينبيبيبيد   علبيبيبيى صبيبيبيورة إباينيبيبيبية بحقيبتبيبيبيه، أو صبيبيبيورة  مثلبيبيبية ينسبيبيبيناء قضبيبيبييبه

 معلقة على جدار هرفته إن  ان له هرفة مستقلة من الأساس.
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  ل ن مع ذلج لم يضبط عليه أيند من الناس أي شيء من  لا على الإطلاق.. 
الوقذ، ينتى   ان مستواه ي اجع على الدوام، ويتداد صمتًا وعتلة عن الناس مع

د ول  لية دار العلوم، ليوادر ذلج الريف متوسط بال اد ألا  له  محح عجموع  
الهبيبيادي، وينتقبيبيي إلى السبيبي نى بالقبيبيا رة الصبيبيا بة، ويواجبيبيه  بيبيلا الضبيبيجيج البيبيلي لا 

  ينقطع!
ل نبيبيه ف تلبيبيبيج الفبيبي ة البيبيبيتي شبيبيهدت تراجبيبيبيع مسبيبيتواه الدراسبيبيبيي  بيبيان قبيبيبيد عبيبيرف عبيبيبيالم 

عببيبيبيبيد القبيبيبيدوس(، قببيبيبيبيي أن ينلبيبيبياك إلى عبيبيبيبيالم )يوسبيبيبيبيف )محيبيبيبيد  فبيبيبيبيو ( و)إينسبيبيبيان 
إدريبيبيبيو(، ويتوهبيبيبيبيي فيبيبيبيبيه أ ثبيبيبيبير، رعبيبيبيبيا لأنبيبيبيبيه ريفبيبيبيبيي مثلبيبيبيبيه، وهالبيبيبيبيد قصصبيبيبيبيه تبيبيبيبيدور ف 
الأرياف، ينبيبيتى ل بيبيأن ) صبيبير الببيبياك( رأى تلبيبيج القصبيبيص وا  بيبيايا ف واقعبيبيه بعيبيبيني 
رأسه، أو لأنه وجد لوة وسمذ )إدريو( يناسد مو بته التي لم ي ن أيند يعبيرف 

 ذلج الوقذ، ا ه  أنه تأثر به، وبدأ ي تبيد ويراسبيي ا،بيلات، البيتي عنها شيئًا ف
تلقبيبيبيبيى بعضبيبيبيبيها  تاباتبيبيبيبيه بشبيبيبيبييء مبيبيبيبين ال ينبيبيبيبياب لأابيبيبيبيا  انبيبيبيبيذ جيبيبيبيبيدة فعبيبيبيبيلًا، ل نبيبيبيبيه لم 

 ي تسد جمهوراً يناسد تلج اةودة. 
الثمانينبيات، ينيبينه الأوضبياع السياسبيية والاقتصبيادية تتوبيير  منتصف ان ذلج ف 

، وإن  انبيبيذ لا أين مبيبيذ قبضبيبيتها علبيبيى البيبيبلادجديبيبيدة بسبيبيرعة مهولبيبية، ثمبيبية سبيبيلطة 
قافمبيبية علبيبيى   تلبيبيف  ثبيبييراً عبيبين السبيبيلطة السبيبيابقة، وينبيبيرب علبيبيى التطبيبيرف والإر بيبياب

ج الطالد اةامعي الريفي  ل، و مال تنعقد، و مال أ رى تتهاوى، ل ن ذأشد ا
 ان منعتلًا عن  ي  لا،  ان لا يفعي شيئًا سوى الدراسة وال تابة، انومو ف 

ا علقبيبيبيبيات وشبيبيبيبيعر النقبيبيبيبيافض وا ولبيبيبيبيدين، و بيبيبيبيام مبيبيبيبيع البيبيبيبيبيان والببيبيبيبيديع وا عبيبيبيبياني،  قبيبيبيبيراءة
ف  تابة الشعر، و و  –ر  ا  و هير موفقة وهير  جلة  –و انذ له  اولات 

الشيء اللي لم يعرفه سواه، لأنبيه لا أينبيد اطلبيع علبيى شبييء ممبيا  تببيه وقتهبيا، وقبيرر 
والطويلبية، وبعبيد التخبيرج سبيعى  عفرده الاقتصار علبيى  تاببية القصبية النثريبية القصبييرة
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للعثور على عمي بجريدة ما، ف القس  الأد  طبعًا، و ان له ما أراد، وتم ن من 
نشبيبيبير أول روايبيبيبية لبيبيبيه، ولاقبيبيبيذ بعبيبيبيض النجبيبيبيا  ف نطبيبيبياق ضبيبيبيي ، ل نبيبيبيه  بيبيبيان ي تبيبيبيد 

  لنفسه أ ثر مما  اطد اةمهور القليي اللي بدأ ينتبه لاسمه وأدبه..
يبي دد ف الصبيالو ت وا نتبيديات الأدبيبية   اتبيد روافبيي  مع مرور الوقذ بدأ اسمبيه
، وتوالبيبيذ قصصبيبيه ف النشبيبير يعيبيبيد مجبيبيد السبيبيتينيات الأد  وقصبيبياص صبيبياعد وواعبيبيد

ظهر ف بعض ا قابلات ا تلفتة، ف تلج البرامج التي لا يتابعها إلا يتباعًا، وبدأ  
 تعقبيبيد لبيبيه  عبيبيدد قليبيبيي جبيبيدًا مبيبين النبيبياس، ل نبيبيه نشبيبيط أ ثبيبير ف النبيبيدوات الأدبيبيبية البيبيتي

 أفبيبيبيبيبيبيبيلام   اتبيبيبيبيبيبيد أو  ناقبيبيبيبيبيبيبيد لوبيبيبيبيبيبيبييره مبيبيبيبيبيبين ال تبيبيبيبيبيبيبياب، بعبيبيبيبيبيبيبيض قصصبيبيبيبيبيبيه تولبيبيبيبيبيبيبيذ إلى
مسلسبيبيبيلات دراميبيبيبية وينققبيبيبيذ بعبيبيبيض النجبيبيبيا ، ل بيبيبين للأسبيبيبيف  بيبيبيان  بيبيبيلا النجبيبيبيا  و 

يظبيبيى ببيبيه ا مثلبيبيون وا خرجبيبيون دونبيبيه  بيبيو، بينمبيبيا  بيبيو يببيبيدو  مبيبيا لبيبيو  بيبيان لا يببيبيالي 
افت تمبينح بللج، فاك بإيندى جوافت الدولة التشجيعية، وقبيذ أن  انبيذ تلبيج اةبيو 

ا، واسبيبيبيبيتطاع ببيبيبيبيللج أن يقبيبيبيبي  شبيبيبيبيهرة لا بأس بهبيبيبيبيا علبيبيبيبيى الأقبيبيبيبيي ف  للمو بيبيبيبيوبسم ينقبيبيبيبيً
 الأوساط الأدبية والثقافية. 

تؤ لبيبيه للوصبيبيول إلى م انبيبية أعلبيبيى مبيبين  –ببيبيلا شبيبيج  – بيبيان مو ببيبية ) صبيبير الببيبياك(   
ذلبيبيج ب ثبيبيير، و بيبيان بإم انبيبيه أن يقبيبي  مبيبيا  بيبيو أعلبيبيى مبيبين ذلبيبيج لبيبيو أنبيبيه  بيبيان كيبيبيد 

 –وب بيي أسبيف  –ع التيار، والالتصاق بلوي النفوذ، إلا أنه التمل  والسباينة م
 لم ي ن كيد سوى ال تابة فلسد، وفاشي للواية ف تسوي  نفسه.

مبين ينياتبيه الإبداعيبية، ولاكمتبيه طيلبية  الوسبيطىرينلبية ا ف    ) صر الباك(لقد عرفذ  
تلج السنسم، و نذ   ر مبين ر ه و بيو علبيى قيبيد ا يبياة، با تصبيار: لقبيد د لبيذ 

الم ) صر الباك( من أوسع الأبواب، وصار لي منتلة شديدة الأهمية والخصوصية ع
فقبيد به، وأع ف بأني استفدت من ولوجي  لا العالم أ ثر ممبيا اسبيتفاد مبيني  بيو، 

نقلني من مستوى مادي وضبييع للوايبية إلى مسبيتوى متوسبيط، وتولبيذ مبين  اتبيد 
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لطقطقبيبيبيبيات الشبيبيبيبيبيهة  لبيبيبيبية  اتببيبيبيبية ين فبيبيبيبي  طبيبيبيبيوال اليبيبيبيبيوم علبيبيبيبيى الآلبيبيبيبية مصبيبيبيبيدراً تلبيبيبيبيج ا
بطقطقبيبيات الرصبيبياص إلى صبيبيايند م تبيبيد وم تببيبية  ببيبييرين للطباعبيبية، ثم صبيبيايند 
ا  ونبيبيبيبيذ صبيبيبيبيداقات مبيبيبيبيع أشبيبيبيبيخاص مهمبيبيبيبيسم بالبيبيبيبيدوافر  مطبعبيبيبيبية، ومبيبيبيبين  لالبيبيبيبيه أيضبيبيبيبيً

م انبيبية  اصبيبية مبيبيا  نبيبيذ أينلبيبي  بهبيبيا،  ) صبيبير الببيبياك(منلبيبينى  الثقافيبيبية، ف الواقبيبيع لقبيبيد
ا ف تلبيبيبيبيبيبيج  ينيبيبيبيبيبيبينه أ قبيبيبيبيبيبيني بالوسبيبيبيبيبيبيط البيبيبيبيبيبيلي يعبيبيبيبيبيبييش ببيبيبيبيبيبيه، و بيبيبيبيبيبيان يصبيبيبيبيبيبيلبني دافمبيبيبيبيبيبيً

الاجتماعبيبيبيبيبيات واةلسبيبيبيبيبيات والصبيبيبيبيبيالو ت البيبيبيبيبيتي يضبيبيبيبيبير ا المح مبيبيبيبيبيون، ويقبيبيبيبيبيدمني لهبيبيبيبيبي  
باعتباري صديقه، و ان يطلعني على  ي  طوة ينوي القيام بها ف ينياته العملية 
أو الشخصبيبيبيية، ويستشبيبيبييرني ف  بيبيبيي شبيبيبييء، ينبيبيبيتى ل بيبيبيأني سبيبيبي رتيره الخبيبيبياص! وفبيبيبيوق 

وذلبيبيبيبيي لي ال ثبيبيبيير مبيبيبيبين  ذلبيبيبيج  بيبيبيان يسبيبيبيبياعدني ف مشبيبيبيا لي وأكمبيبيبيبيالمج، ومبيبيبيا أ ثر بيبيبيا!
الصبيبيبيعاب البيبيبيتي واجهتهبيبيبيا. لبيبيبيللج أعتبيبيبيبر نفسبيبيبيي دافمبيبيبيا مبيبيبيدينًا لبيبيبيه، وسبيبيبيأظي أعتبيبيبيبرني  

  للج ما ينييذ.
، وأمحبيد طفلتبيه الوينيبيدة ة  طا ا،  نبيذ معبيه ينبيسم تبيتوج نذ معه ف  ي  طو 

ا ينبيبيبيسم أصبيبيبيرت   طفلتبيبيبيبيهعلبيبيبيى الانفصبيبيبيال عنبيبيبيه، ورينلبيبيبيذ ب كوجتبيبيبيهو نبيبيبيذ معبيبيبيه أيضبيبيبيً
 بيلا الرجبيي الآ بير ب لمبية )بابا( رجبيي   بير، وفبياك لتس ن بيتًا   ر، وتعيش مبيع 

 ا قيقي.  ا، دون والدالطفلة من
  نذ معه و و يتألم.. و و يب ي.. 

  ! و يتظا ر بالثبات.. و و يتظا ر بالفر  ينسم يلقى الثناء نذ معه و 
  بيبيو نسبيبيي مبيبيلاق الفبيبير  منبيبيل ذ ببيبيذينبيبيسم ينتهبيبيي مبيبين قصبيبية مبيبيا، بينمبيبيا  نبيبيذ معبيبيه 

 أينبها من صمي  قلبه.التي  كوجته
  نذ  معه و و يب ي، ويتلوى، ويتمتق، ويوشى عليه!

و نذ معبيه ينبيتى و بيو راقبيد با شبيفى  اطبيا باةبيبو والضبيمادات والأجهبيتة الطبيبية 
وظللبيبيبيبيبيبيبيبيذ معبيبيبيبيبيبيبيبيه ينبيبيبيبيبيبيبيبيتى تلبيبيبيبيبيبيبيبيج الليلبيبيبيبيبيبيبيبية الأ بيبيبيبيبيبيبيبيبييرة!ذات اللببيبيبيبيبيبيبيبيلبات والإشبيبيبيبيبيبيبيبيارات، 
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ريببيبية علبيبيى فتبيبياة  يلبيبية شبيبياينبة مثلهبيبيا، ينبيبيتى  انبيبيذ ترتعبيبيد بشبيبيدة، وبطريقبيبية تببيبيدو ه
أصبيبيبيابعها  انبيبيبيذ ترتعبيبيبيد و بيبيبيي تمبيبيبيد يبيبيبيد ا لتتلسبيبيبيو النظبيبيبيارة الطبيبيبيبية السبيبيبيمي ة البيبيبيتي 
تضعها على وجهها الشايند النليي، وينتى صولا  رج مرتعدًا مبين فمهبيا و بيي 

 -تقول:
 . بي. ب.. أقول! لقددد فاجأني د. )محيد( بب"ينقيقة.. لا أعبيبيبيبي... بيبيبيرف ماذا أقو.  -

 بيبيهلا البيبيبي... أمر!"
 و انذ تلهنه  أاا  وض سباقاً ما! 

أعتقبيبيد أني أفهبيبي  مبيبيا تعانيبيبيه، أ  نفسبيبيي أرتعبيبيد  لمبيبيا ف بيبيرت ف تلبيبيج الللظبيبية البيبيتي 
 يسم فيها دوري لأتد  إلى  ؤلاء اةالسسم، ذوي الوجوه ال ا ة!

د  د. )محيبيبيد( أتأمبيبيي تلبيبيج الوجبيبيوه، إابيبي  ثمانيبيبية أشبيبيخاص، لنقبيبيي سبيبيبعة إذا اسبيبيتبع
صديقي اللي يراقد اةميع بعيون صقر، ويبدو متلفتاً للواية ره  قناع اةمود 

أعتقبيد أن واينبيدًا فقبيط اللي يضعه على ملامح وجهه، سبعة من أعمار مختلفة، 
 بيبيبيله الفتبيبيبياة النليلبيبيبية الشبيبيبياينبة أصبيبيبيور ي بيبيبيبرني ف العمبيبيبير، والآ بيبيبيرون أصبيبيبيور سبيبيبينًا، 

ا لم تبلغ العشرين بعد، ثمة امرأة أ رى بدينة، ا وجودين، إاا شابة عشرينية، ورع
أعتقد أاا أربعينية ذات شعر قصير مجعد، لا تعتبيني ببيه جيبيدًا، ولا تعتبيني عظهر بيا 
عمومًا، ينتى أاا لا تضع مسبيايني  كينبية، سبيوى أتبير شبيفاه  فيبيف، بالبيره  مبين 

ار أن ملا هبيبيبيا لا بأس بهبيبيبيا مبيبيبين الناينيبيبيبية اةماليبيبيبية، الببيبيبياقون  لهبيبيبي  رجبيبيبيال مبيبيبين أعمبيبيبي
 مختلفة،  نبياا رجبيي أشبييد البيرأس  ليبيا، ووجهبيه ا،عبيد يبيويني بأنبيه تجبياوك السبيتسم،

أفضبيي مبين صبيلتي  ومبيع ذلبيج تببيدو صبيلته جيبيدة  و الوينيد اللي ي برني سبينًا،
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ولا يبص  البلو  من فمه  ما يفعبيي العجبيافت،  نبياا ب ثير، على الأقي لا يسعي 
ة أنيقبية، و بيو وسبيي  وأنيبي  أشبييد الفبيودين، يرتبيدي نظبيارة طبيبي أربعيني   بير،رجي  

  ناا أيضًا ...!  للواية..!
 لا. لا يه  من أيضًا  ناا!

"لنببيبيبيدأ أولًا بتعريبيبيبيف نفسبيبيبيج لللاضبيبيبيرين، ثم قبيبيبيولي بعبيبيبيد ذلبيبيبيج أي شبيبيبييء  طبيبيبير  -
 ببالج، ينتى لو بدا لج لافهًا، لا تتلرجي من ذلج!"

لنسبة لي تببيدو  إنه د. )محيد( صديقي يضع قواعد اللعبة،  ي  ي ينقًا لعبة؟ با
 للج، لعبة سمجة للواية ومرب ة! ل ن  لماتبيه أفبيادت البنبيذ النليلبية الشبياينبة 
علبيبيى أيبيبية ينبيبيال، فقبيبيد أعطا بيبيا بعبيبيض التماسبيبيج، ويناولبيبيذ أن تبتسبيبي  و بيبيي تقبيبيول 

 -بتودد:
" بيبيااااي.. أ  )ياسمبيبيسم(، ممممبيبي .. أرببيبيبيع وعشبيبيرون سبيبينة، ممممبيبي ..  رجبيبيبيذ ف   -

 .!" لية التجارة، ممممم .. أ  ....
 -توقفذ للبلنه عن أي  لام يقال! ثم تبسمذ مجددًا وقالذ عر  مصطنع:

"أ  أعشبيبيبي  الإنمبيبيبيي، أقضبيبيبيي  بيبيبيي وقبيبيبيتي ف مشبيبيبيا دة أفبيبيبيلام ومسلسبيبيبيلات الإنمبيبيبيي  -
 اليابانية،  نذ أولا و، ل ني مع الوقذ أصبلذ ويابوو.!"

 ثم ضبيبيبيبيل ذ ف طبيبيبيبيرب، بينمبيبيبيبيا  بيبيبيبين ننظبيبيبيبير إليهبيبيبيبيا بجهبيبيبيبيي وهببيبيبيبياء، لا نبيبيبيبيدري عمبيبيبيبيا
 -تتلد ، قبي أن يتطوع أيند اةالسسم ويقول موضلًا:

"الأولا و    عشاق الإنمي، أو مدمنو الإنمي، أما الويابوو فه  الأ ثر تطرفبيا   -
 ف التعل  بالإنمي، إا  يعشقون الإنمي بش ي مَرَضي!"

لأنبيه أكا  عبين  ا لنبيا عبيدء  –وأ  مبينه   –بدا السرور والامتنان على اةالسسم 
هبيبي  مبيبيا تقبيبيول تلبيبيج الفتبيبياة النليلبيبية الشبيبياينبة، ل بيبين د. )محيبيبيد( انقبيبيض  الصبيبيقر ف

 -مخاطبًا ذلج الشخص اللي قام بالتفسير:
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"من فضلج يا سيد )أسبيامة(، لا تقبياطع مبين يتلبيد ، ف  بيله ا رينلبية علينبيا   -
أن نصوي فقط، وبعد أن يفرغ ا تلد  من ينديثبيه سبينناقش جميعبيًا مبيا قالبيه، لا 

 تلد  بأية ملاينظات أو تعقيبات أثناء ينديثه"أريد أن نربج ا 
فهمذ،  و أيضًا يشعر بصعوبة ا وقف على ا تلد ، ولهلا يريده أن يستورق 
ف ا بيبيدينه دون أد  مقاطعبيبية، ينبيبيتى لا يتيبيبيد مبيبين صبيبيعوبة الأمبيبير عليبيبيه، وف نفبيبيو 
الوقبيبيذ سبيبييمنلنا الفرصبيبية لتببيبيادل الأيناديبيبينه والتواصبيبيي فيمبيبيا بيننبيبيا ينسبيبيد  طتبيبيه 

 تهاء ا تلد  مما يقول!بعد ان
 ا ش لة الآن: أني سأ ون مضطراً للإنصات إلى  لا الهراء ينتى ينتهي!

"أستطيع أن أقول: إني وجدت نفسي ف عالم الإنمي، لدرجة أني أعتبر نفسي   -
 منتمية إلى الإنمي ب ي  ياني!"

مبيبيبيبين الآن أصبيبيبيبيبح ا مبيبيبيبياس باديًا ف صبيبيبيبيولا ب بيبيبيبيي وضبيبيبيبيو ، لقبيبيبيبيد ببيبيبيبيدأت تبيبيبيبيتخلص 
ارتبا هبيبيا، وت تسبيبيد الثقبيبية، أ  البيبيلي أفقبيبيد تاسبيبيي ورهببيبيتي ف مواصبيبيلة الاسبيبيتماع 

 إلى  لا الهراء..
( أعشبيبيبيقه  ثبيبيبييراً، لدرجبيبيبية أني أب بيبيبيي فيبيبيبيه Your name"ثمبيبيبية فبيبيبييل  اسمبيبيبيه ) -

 "بدموعي ف  ي مرة أشا ده فيها، إنه شديد الرومانسية وا أساوية، ي ي عن 
لى د. )محيبيبيبيد(  أابيبيبيا تستفسبيبيبير  بيبيبيي يبيبيبي  لهبيبيبيا سبيبيبيرد قصبيبيبية توقفبيبيبيذ بوتبيبيبية ونظبيبيبيرت إ

الفبيبييل ، أم أنبيبيه هبيبيير مسبيبيمو  بهبيبيلا، ل بيبين د. )محيبيبيد( أومبيبيأ لهبيبيا ععبيبينى أنبيبيه لا مبيبيانع، 
 -ل نها استطردت:

"لا يه .. ا ه  أنني مهووسبية بالإنمبيي، ويبيتعجني أن بعبيض النبياس ينظبيرون إليبيه   -
السبيينما العاديبيبية هبيبيير أن  باعتببياره  بيبيارتون للأطفبيال، ل نبيبيه لبيبييو  بيللج، إنبيبيه يشبيبيبه

أبطاله ليسوا  سًا مثلنا من    ودم، بي رسومات متلر ة، إلا أنه ليو  ارتوً ، 
الإنمبيبيي  تلبيبيف عبيبين ال بيبيارتون، وأفبيبيلام الإنمبيبيي تمبيبيي مبيبين الإثارة وا تعبيبية والعمبيبي  مبيبيا 
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 يفوق ينتى الأفلام السينمافية العادية، وقد انتشرت انتشاراً  بيراً عبر أ اء العالم، 
ويشبيبيا د ا اةميبيبيع مبيبين مختلبيبيف الأعمبيبيار، ويسبيبيتمتعون بهبيبيا، و بيبيي بالفعبيبيي تسبيبيتل  

  لا الانتشار.."
 -توقفذ  ظة لتلتقط أنفاسها، ثم أضافذ بنبرة ينتينة:

"ل ن أ لي يعاملونني باعتببياري مريضبية، و بي  البيلين أصبيروا علبيى عرضبيي علبيى   -
ل بيبيرة  بيبيو الآ بيبير، د. )محيبيبيد(،  بيبيلا هبيبيير عبيبيادل با بيبيرة، أ بيبيي الأصبيبيور مهبيبيووس با

ويشبيبيجع النبيبيادي الأ لبيبيي بجنبيبيون، ويقضبيبيي أهلبيبيد أوقاتبيبيه ف متابعبيبية مببيبياريات ال بيبيرة 
أمام التلفاك، أو على اةوال، أو علبيى ا قهبيى، وبالبيره  مبين ذلبيج لا ينظبيرون إليبيه 
باعتباره مريضًا مثلما ينظرون إليه، ولم يف بيروا ف عرضبيه علبيى طبيبيد مثلمبيا فعلبيوا 

  ش لة   أ ، أم مش لته  مع الإنمي!!" ، لا أدري ينقيقة  ي ا
دمعذ عينا ا بورابة و ي تقول اةملة الأ يرة.. ف ا قيقة أ  اللي لا أعرف: 

 نظرل  إلى الإنمي!ف ، أم ي مش لتها ف معاملة أ لها لها 
 -قالذ و ي تمسح دموعها من تذ النظارة، و ي تاول الضلج:

 ""ينسنٌ.. لقد انتهيذ! -
فوجئبيبيذ با اضبيبيبيرين يصبيبيفقون لهبيبيبيا، لا أعتقبيبيد أابيبيبيا تعليمبيبيات د. )محيبيبيبيد(، لأنبيبيبيه لم 
يطلبيبيبيد  بيبيبيبيلا مبيبيبيبيني، إابيبيبيبي  يبيبيبيبياولون دعمهبيبيبيا مبيبيبيبين تلقبيبيبيبياء أنفسبيبيبيبيه ، ف اعتقبيبيبيبيادي  بيبيبيبي  
يبيبيبيدعمون أنفسبيبيبيه ، لأن  بيبيبيي مبيبيبينه  سبيبيبييلسم دوره وسبيبيبييلتاج إلى مثبيبيبيي  بيبيبيلا البيبيبيدع  

 ف ا قابي..فهو يقدمه للآ رين استباقاً بانتظار أن يصي عليه منه  
ا البيبيبيبيبيدور الأول  بيبيبيبيبيو  ا الثقبيبيبيبيبية، دافمبيبيبيبيبيً ا أن  بيبيبيبيبيله الفتبيبيبيبيبياة أعطبيبيبيبيبيته  جميعبيبيبيبيبيً أعتقبيبيبيبيبيد أيضبيبيبيبيبيً
الأصعد، لأنه ي ون ف مواجهة فو ة ا دفع مباشرة، إذا مر الدور الأول بسلام 

 سيتشجع الباقون، و ا قد مر الدور الأول بسلام!
 -قالذ تلج ا رأة الأربعينية البدينية:
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لة أنج أنثى،  لا  ي ما ف الأمر، لقد اتفقذ ثقافة مجتمعنا علبيى أن "ا ش   -
الل ر ي  له فعي  ي شيء، وأي سلوا يصدر منه مقبول، ينتى لو  ان سلوً ا 
 اطئًا ومنلرفاً، ويبررون موقفه  بأن الأنثى تتاج إلى رعايبية أشبيد، بينمبيا  بي  ف 

 ا قيقة  نقواا ويرمواا أبسط ينقوقها.."
 لها من نظرة  قمة على ا،تمع، من اةيد أاا لم تقي: مجتمع ذ وري متتمذ!يا

 -رد أيند اةالسسم:
"لا أعتقد أن الأمر  للج.. ف الواقع مش لة أسرتج ليسذ مع الإنمي، ولا   -

مع  ونج أنثى، بي مع الانطوافية والعتلة، أنذ تقضسم أهلبيد وقتبيج ف هرفتبيج 
ا عبين العبيالم الخبيارجي، بع بيو أ يبيج البيلي يشبيارا ف صلبة الإنمي، منعتل ة تمامبيً

أصبيبيبيبيدقاءه ا تماماتبيبيبيبيه، وكالسبيبيبيبيه  علبيبيبيبيى ا قبيبيبيبيا ي  مبيبيبيبيا قلبيبيبيبيذ بنفسبيبيبيبيج، أعتقبيبيبيبيد أن 
 موقف أسرتج منطقي ومعقول!"

بالطببيبيع لم يعجبيبيد  بيبيلا ا بيبيدينه تلبيبيج ا بيبيرأة البدينبيبية، فانقضبيبيذ تبيبيدافع عبيبين وجهبيبية 
أرمبيبي   بيبيي  بيبيلا بسبيبيأم، هبيبيير  نظر بيبيا، وتبيبيد ي الآ بيبيرون، واينتبيبيدم النقبيبيان، بينمبيبيا أ 

م بيبيبيبيبي   بأي شبيبيبيبيبييء ممبيبيبيبيبيا يقبيبيبيبيبيال، وتثاءببيبيبيبيبيذ  مبيبيبيبيبيراراً بانتظبيبيبيبيبيار انتهبيبيبيبيبياء تلبيبيبيبيبيج اةلسبيبيبيبيبية 
 -السخيفة، ولم أنتبه إلا وصديقي د. )محيد( يل تني ف  تفي متسافلًا:

 "وأنذ ما رأيج؟" -
 " ه؟!" -

 -قال مستلثاً:
 "ما رأيج فيما سمعذ من الآنسة )ياسمسم(؟" -

 سم( من؟! )ياسم
 ه.. فتبيبياة الإنمبيبيي، تلبيبيج النليلبيبية الشبيبياينبة ذات النظبيبيارة السبيبيمي ة السبيبيخيفة،  بيبياذا 

 يطلد رأيي ف  لا؟ أليو  و من طالبني بإطباق فمي ينتى يسم دوري؟
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 -ل ن البعض اةالسسم شار وه دعولمج للإدلاء برأيي، وقال أيند   موريًا إياي:
  سألة""ينتمًا لديج رأي متبصر ف ا -

 رأي متبصر؟ ومتى  ان لي رأي متبصر ف أي شيء طيلة ينيالمج؟
علبيبيى أيبيبية ينبيبيال رأيبيبيي لبيبين يعجبيبيب   أيهبيبيا ا مقبيبيى، لأني أرى أن  بيبيله فتبيبياة بلهبيبياء، 
و بيبيي مريضبيبية بالفعبيبيي، مريضبيبية بالسبيبيخف والتفا بيبية قببيبيي العتلبيبية والانطبيبيواء، فتبيبياة ف 

بابًا للخروج من الدار ينتى  لا السن يف ض أن تلبو وتتأن  وتتتين، و تل  أس
تصطاد عريسًا، أو تقضي وقتها على فيسبوا تماك   لا، وتاد  ذاا، وتقضي 
وقتهبيبيبيا ببيبيبيسم الضبيبيبيلج وا بيبيبير ، ببيبيبيدلًا مبيبيبين أن تبيبيبيدفن نفسبيبيبيها ببيبيبيسم الرسبيبيبيوم ا تلر بيبيبية، 
والب اء على قصصها السخيفة، ولو  ان أ لها أ ثر تعقلًا لأودعو ا ف مصلة 

 بعرضها على طبيد نفسي!عقلية بدلًا من الا تفاء 
 لا  و رأيي اللي لن أقوله، ولا تاولوا الضوط علي  لأن أقوله، لأني أرى أيضًا 
أن بيبي  مجموعبيبية مبيبين البلهبيبياء البيبيلين لتمبيبيون بالإنصبيبيات لهبيبيلا السبيبيخف، ثم تناقشبيبيونه 

 بجدية وتاسة،  ي  لا ما تودون سماعه مني ينقًا؟
ياته علبيى النلبيو البيلي يريبيد، ويمبيارس "أرى أن  ي إنسان ي  له أن يشبع  وا  -

 ا تماماته  ما شاء، ل ن بشيء من الاعتدال"
 -  لا تدثذ ب ياسة، ثم استطردت:

"مبيبيبين ينبيبيبي  الأ بيبيبيذ )ياسمبيبيبيسم( أن تشبيبيبيا د الإنمبيبيبيي، ل بيبيبين دون إفبيبيبيراط، ا شبيبيبي لة  -
 دافمًا ف الإفراط، لأنه يألمج على ينساب أشياء أ رى دافمًا!"

لإعجاب عا قلذ، بينما ا تفى صديقي د. )محيد( بالتلدي  بدا عليه  جميعًا ا
 -ف عيني  بجمود، أعتقد أنه يقول ف سره الآن:

، من أين جئذ بهله ال ياسة؟ أ  الوينيد اللي أعرفج   - "يا لج من وهد مد ع 
 على ينقيقتج  ا  نا!!"
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 -ل نه أشا  بوجهه عني، ونظر إلى الفتاة قافلًا:
ا ف الإفبيبيراط، جبيبير  أن ي بيبيون لبيبيج مختبيبيارديقنا )"أ  أقيبيبيد صبيبي - (، ا شبيبي لة دافمبيبيً

أصدقاء، أصدقاء ف الواقع، وعبر مواقع التواصبيي الاجتمبياعي، يم نبيج ا تسبيابه  
ا بشبيبيبي ي يبيبيبيومي،  بسبيبيبيهولة، أنبيبيبيذ جميلبيبيبية وذ يبيبيبية ولبقبيبيبية، رتبيبيبي  لنفسبيبيبيج جبيبيبيدولًا كمنيبيبيبيً
، امنلبيبييه  بضبيبيع سبيبياعات مبيبين وقتبيبيج، ولبيبيت ن مسبيبياوية لسبيبياعات مشبيبيا دة الإنمبيبيي

ا بجانبيبيد اعتنافبيبيج بالتواصبيبيي مبيبيع أسبيبيرتج، لبيبيديج أب وأم وإ بيبيوة، أنبيبيذ   بيبيلا طبعبيبيً
ال بيبيبيبيبرى، ينبوبيبيبيبيي أن ي بيبيبيبيبيون لبيبيبيبيج دور أ بيبيبيبيبيبر ف ينيبيبيبيبيال ، إابيبيبيبيبي  يعتمبيبيبيبيدون عليبيبيبيبيبيج 
صدقيني، بإم انج دعمه  وإرشاد   إلى الطري  الصليح، وتجنيبه  العديد من 

 ا ةكق وا ش لات.. لا  لليه !"
ف تأييد، وعادت الدموع لتنساب من عينيها، بينما توالذ أومأت الفتاة برأسها 

 عبارات الإشادة بنصيلة د. )محيد( من بقية ا ضور..
 أما أ  فقد تساءلذ ف سري: من منا الوهد ا دعي الآن؟!

 *** 
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يقولون: إن أجمي وأثمن أشعة الضبيوء، وأ ثر بيا سبيطوعًا،  بيو ذلبيج الشبيعاع البيلي 

ا بيي نفبي  مظلبي ! أجبيتم بأابي  علبيى ينبي ، وأجبيتم  بيللج بأابيا  بيي شبيعاع يضيء د
الضبيبيوء الأجمبيبيي والأثمبيبين والأ ثبيبير سبيبيطوعًا ف ينيبيبيالمج  لهبيبيا، رهبيبي  أن  بيبيلا الشبيبيعاع لم 

 يسطع إلا لدقاف  معدودة، ثم ا تفى للأبد!
لقد ولدت دا ي نف  مظل ، ينالج السواد، وينسم وعيذ على البيدنيا  بيان أول 

ا الظبيبيبيلام البيبيبيدامو امبيبيبيرأة شبيبيبياينبة  يلبيبيبية، ترتبيبيبيدي السبيبيبيواد علبيبيبيى مبيبيبيا تبينتبيبيبيه وسبيبيبيط  بيبيبيل
كوجهبيبيبيا البيبيبيلي رينبيبيبيي با بيبيبيراً، وتبيبيبيرا لهبيبيبيا ثبيبيبيلا  بنبيبيبيات صبيبيبيويرات  بيبيبييلات  بيبيبيالأفرا ، 
ورضبيبييع ذ بيبير لا ي بيبيف عبيبين العبيبيواء، لتتلمبيبيي  بيبيي وينبيبيد ا عبيبيدء تبيبيربيته  والإنفبيبياق 

 عليه ، والسعي ا ضني وراء الركق ب ي السبي ا تاينة.
ا،  ا ي بيبيبيلا الرضبيبييع الببيبيبي نشبيبيأ ا متوجسبيبيبيً وسبيبيط  بيبيبيلا الفقبيبيبير ا بيبيدقع صبيبيبيبيًا  بيبييلًا يافسبيبيبيً

 شى الناس لأنه بلا سند، ل نه مبيع ذلبيج مطالبيد بالتعامبيي معهبي  ليسبياعد أمبيه 
، ببيي  بيان رفيبي  مبيلاكممجرد ف  سد الركق،  لا الفقر ا دقع لم ي ن بالنسبة لنا 

، ونفرشبيبيبيبيه يمثبيبيبيبيي جميبيبيبيبيع أر بيبيبيبيان ينياتنبيبيبيبيا،  نبيبيبيبيا ل بيبيبيبيي الفقبيبيبيبير ونشبيبيبيبيربه، ونلبسبيبيبيبيه ونر ببيبيبيبيه
 !التمان أيندثها فيناونستعمله ضمادًا ةرايننا التي ونلتلفه، ونترعه و صده، 

عملذ ف ا وانيذ الصبيويرة، وا تبياجر، بعبيذ ا ناديبيي الورقيبية ف إشبيارات ا بيرور، 
وكعذ اةرافد والألبان والعطور الر يصة على البيوت وا قبيا ي، تمرهبيذ ف ورن 

ف  -با درسبيبية الثانويبيبية طالبيبيد وأ   - اسبيبيتقر   ا بيبيال النجبيبيارة وا ي اني بيبيا، ينبيبيتى
ا ببيبيلات ا درسبية، و بيبيو البيبيلي علمبيبيني   د بيان  لبيبية  اتببيبية يمل بيه جبيبيار لنبيبيا يعمبيي مدرسبيبيً
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  يف أ تد على الآلة ال اتبة والتعايش مع صوت الطقطقة.
لم ت ن مهنة مرية ولا مربحة، بي  انذ مر قة للعينسم والعمود الفقاري، وفقرات 

نبيبي ، ل نهبيبيا فتلبيبيذ لي مجبيبيالًا واسبيبيعًا لرقيبيبية العبيبيالم مبيبين كاويبيبية منفرجبيبية للوايبيبية، لقبيبيد  الع
 بيبيان أ ثبيبير كبافننبيبيا مبيبين الببيبياينثسم وال تبيبياب والشبيبيعراء ا ومبيبيورين، وفبيبييه  ال ثبيبيير مبيبين 
ا يسبيبيعون إلى فرصبيبية قلمبيبيا تجبيبييء،  أصبيبيلاب الف بيبير وا و ببيبية ا قيقيبيبيسم، و بيبيانوا جميعبيبيً

علبيبيى  -وأ  قبيبيابع ف م بيبياني  - و نبيبيذ أ تبيبيد  بيبيي مبيبيا تجبيبيود ببيبيه قبيبيرافله ، وأطلبيبيع
عبيبيوالم أ بيبيرى لم أطأ بيبيا ف الواقبيبيع، وأسبيبيافر مبيبين  بيبيلال أينبيبيرفه  عبيبيبر التمبيبيان وا  بيبيان 

للا أع ف ب ي صدق: أني أينببذ  له ا هنة  ثيراً، رهبي  قلبية   إلى أبعد الآفاق،
  العافد ا ادي من ورافها.

 الخبيبيارجي، وأ  لم أكل أينببتهبيبيا فقبيبيط لأابيبيا فتلبيبيذ لي ثقببيبيًا ضبيبييقًا يطبيبيي علبيبيى العبيبيالم
 قابعًا ف م اني بللج النف  ا ظل !

 *** 
طبيبيبيالعتني أ بيبيبيبر  لأعلبيبيبيىف الببيبيبيدء  مبيبيبيذ  بيبيبيلا العطبيبيبير الفبيبيبيوا ، وينبيبيبيسم رفعبيبيبيذ عيبيبيبيني 

 ينصة من اةمال وقعذ عليها عيناي ف ينيالمج!
أايبيذ دراسبيتي اةامعيبية دون وك العشبيرين بعبيامسم أو ثلاثبية،  نذ وقتهبيا شبيابًا تجبيا

ا، و أن أذ بيبي ف ذلبيبيج البيبيد ان الضبيبيي  أنقبيبير علبيبيى الآلبيبية  أقببيبيعد إلى اةامعبيبية إلا  امبيبيً
وبجبيواري عشبيرات البيدفاتر، و لاف الأوراق برفقبية كميبيي ببيدين  الخرتيبيذ، ال اتبة،  

 ولم أ ن قد اينتجذ إلى نظارة طبية أو عملية بعد!الفارهة وا سودة، 
ع مبين اةمبيال، كبافبيني مبين لم أ ن معتادًا ف جلستي  له على رقية مثي  بيلا النبيو 

ي بيبيبين ببيبيبيدينات، ثقبيبيبييلات،  -ف الوالبيبيبيد  -الإ   قلبيبيبييلات أصبيبيبيلًا، ومبيبيبيع قلبيبيبيتهن 
قصبيبييرات القامبيبية، يرتبيبيدين النظبيبيارات السبيبيمي ة، ويتلبيبيدثن بطريقبيبية عمليبيبية  شبيبينة، 

 أول مرة أشا د مثي  لا اةمال الساينر..و انذ 
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ونقبياء، ملامبيح دقيقبية إنه ذلج النوع مبين اةمبيال الرقيبي  النقبيي، البيلي يشبيع ببيراءة 
قامبيبية ممشبيبيوقة، وقبيبيوام متسبيبي   ،شبيبيبه مسبيبيتدير ادفبيبية، مرسبيبيومة بعنايبيبية، وجبيبيه أببيبييض 

،  بطريقبية بسبييطة ل نهبيا سبياينرة معقبيوص مبين الخلبيفوشعر  ستنافي مجعد، مثير،  
ترتبيبيدي جيببيبية  ارو بيبيات رماديبيبية، تمتبيد إلى مبيبيا تبيبيذ البيبير بتسم بقليبيبيي، وبلبيبيوفر  انبيذ 

موضة قديمة ا الوقذ  انذ ال ارو ات  أكرق فاتح، وجورب أبيض طويي. ف  ل
 بيبيله الثيبيبياب البسبيبييطة أشبيبيبه بتلميبيبيلة  ارجبيبية جعلتهبيبيا قبيبيد ف البيبيبلاد، و  قبيبيد انبيبيدثرت

 الشيء اللي  لد ل ، وأسقطني ف دوامة الخببيي: فهبيوأما  من ا درسة لتو ا..
، نفبياذلان عينبيان ملونتبيان الان العينبيان الواسبيعتان اللتبيان لم أر مثلهمبيا ف ينيبيالمج، 

سبيبيبيبيتطيع أن أينبيبيبيبيدد لوامبيبيبيبيا بالتلديبيبيبيبيد، إامبيبيبيبيا مبيبيبيبيتيج مبيبيبيبين الأ ضبيبيبيبير والأصبيبيبيبيفر لا أ
 رشقتا  سهمسم ينادين ف صمي  فؤادي!قد و والرمادي، 

أعتقد أني استورقذ طويلًا ف مطالعة تلج التفاصيي الظا رية، بينما  انذ  بيي 
 أقببيبيع وينيبيبيدًا تقبيبيف علبيبيى مبيبيد ي البيبيد ان ف ارتببيبياا، وانتبهبيبيذ للمبيبيرة الأولى إلى أني

هبيبيادر منبيبيل دقبيبياف  بحجبيبية أنبيبيه ذا بيبيد للتببيبيول كميلبيبيي الببيبيدين  بالبيبيد ان، وتبيبيل رت أن
، وأعرف بح   العادة أنه سيجد لنفسه ينججًا أ رى ا،اوربدورة مياه ا سجد  

ا أطبيبيبيول، ينبيبيبيتى يبيبيبيريح نفسبيبيبيه مبيبيبين الطقطقبيبيبية علبيبيبيى أكرار الآلبيبيبية ال اتببيبيبية،  ليويبيبيبيد وقتبيبيبيً
 والتلدي  ف الأوراق وا بر. 

 -تقول لي بصوت علب ساينر   ي شيء فيها: لم أنتبه إلا و ي
 "أريد أن أطبع شيئًا ما على الآلة ال اتبة.." -

ا، ل نهبيبيبيبيا تقبيبيبيبيدمذ   بيبيبيبيوي ظللبيبيبيبيذ أنظبيبيبيبير إليهبيبيبيبيا ببلا بيبيبيبية، ولم أرد، فبيبيبيبياكدادت ارتبا بيبيبيبيً
وانتبهبيبيذ لأول مبيبيبيرة إلى ذلبيبيج البيبيبيدف  البيبيلي تملبيبيبيه بيبيبيديها،  بيبيبيو بخطبيبيوات متعثبيبيبيرة، 

 ف هاية الأ قة وقتها، فقط لأاا تمله بيبيد ا دف   أي دف    ر، ل نه بدا لي
 الصويرة الرقيقة.
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ا وأشبيبيبيرت إلى مقعبيبيبيد  شبيبيبي   ببيبيبيدأت أسبيبيبيتعيد سبيبيبييطرلمج علبيبيبيى نفسبيبيبيي، اضبيبيبيذ واقفبيبيبيً
قريبيبيد، ودعولبيبيا للجلبيبيوس بنبيبيبرة مرتب بيبية، فلسبيبيذ معتبيبيادًا علبيبيى ال ينيبيبيد بأينبيبيد، لا 

وارتبا هبيا جلسبيذ ف وداعبية، وإن  انبيذ لا تبيتال مرتب بية، ف  سيما سبياينرة  هبيله!
 يتداد شيئًا فشيئًا، وقد تورد وجهها اةميي بصورة رافعة.

 ".."تذ أمرا -
 له  لمة روتينية أقولها ل بيي مبين يألمج إلي  بيلا البيد ان، ل بيني  نبيذ أعنيهبيا  بيله 

 ا رة بصدق.
 -قالذ بصولا العلب الساينر ا رتبج:

. أطبعهبيا أعبيني... أريبيد أن..قصبيافد  تبتهبيا.. و... أريبيد أن...   " له مجموعبية  -
 على الآلة ال اتبة..  ي ... أقدمها لبي......!"

 بيبيا  نبيبيا  يأتِ  لم أ بيبين بحاجبيبية لسبيبيماع  بيبيي  بيبيلا، فبيبيأ  أعمبيبيي علبيبيي  لبيبية  اتببيبية، ومبيبين
ا،   بالتأ يبيبيد  بيبيو  ت  لطباعبيبية شبيبييء مبيبيا علبيبيى الآلبيبية ال اتببيبية، قبيبيد ي بيبيون عمبيبيلًا أدبيبيبيً

سلسلة مقبيالات صبيلافية، وقبيد   رواية، أو مجموعة قصصية، أو ديوان شعر، أو
ملتمة جامعيبية، وقبيد ي بيون  طبيابًا أو شبي وى رسميبية، أو  علمية، أوت ون دراسة  

 مل رة قانونية.. 
أابيبيا  بيبيي تقبيبيول: إابيبيا مجموعبيبية قصبيبيافد، إذن  بيبيي شبيبياعرة، وأتوقبيبيع مبيبين قببيبيي أن أقبيبيرأ 

مو وببيبية للوايبيبية، وشبيبيعر ا مبيبين أجمبيبيي مبيبيا ي بيبيون، لا يم بيبين أن أتوقبيبيع سبيبيوى  بيبيلا مبيبين 
 ة  هله!فاتن
 "ينسنٌ!" -

ومددت يدي لأتناول منها الدف ، فناولته لي بيدي مرتعبيدة، إابيا  جلبية بشبي ي 
أول شبيبييء طالعتبيبيه علبيبيى هبيبيلاف البيبيدف  اسبيبي  ) بيبيو(،   بيبيلا فقبيبيط  هبيبيير طبيعبيبيي!

ا، وبالتأ يبيبيد يليبيبي  بهبيبيا و بيبيي تملبيبيج  بيبيلا  ) بيبيو( ببيبيدون لقبيبيد، و بيبيو اسبيبي  رافبيبيع ينقبيبيً
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 ل ني لم أقرأ ينرفبيا، لقبيد  انبيذ ينواسبيي  شرعذ أقلد ف الدف السطوع الو اج،  
  لها معلقة بتلج الفاتنة..

أ  لسبيذ مبيبين  بيلا النبيبيوع البيلي يسبيلر بأي أنثبيبيى، وف ينيبيالمج لم ت بيبين ف ا قيقبية 
ف الواقبيع لم أر إ ثًا سبيبيوى نسبياء  بيلا ا بيبيي الفقبيير، و بيبين ف لي علاقبية بأيبية أنثبيبيى، 

ثًا من  ي الأصبيناف والأشبي ال ا قيقة أبعد ما ي ن عن الأنوثة، ل ني رأيذ إ 
ومبيع ذلبيج لا أذ بير باةامعة، التي لم أ ن أذ د إليها إلا ف الامتلا ت فقبيط، 

  .محلاب تجاه أية أنثى رأيتها  نااأني شعرت بأي ميي أو ا
ل بيبيبين  بيبيبيله ليسبيبيبيذ أنثبيبيبيى عاديبيبيبية، وأ  واثبيبيبي  مبيبيبين أن سبيبيبيلر ا  فيبيبيبيي بإينبيبيبيدا   بيبيبيلا 

ماذا  نذ أقول لهبيا ينينهبيا، ل بين مؤ بيد أنبيه   لا أذ ر التأثير ينتى با جر الصوان!
ورعبيبيا لم أ بيبين أقبيبيول شبيبييئًا علبيبيى  بيبيلام أبلبيبيه مرتببيبيج، لا يتيبيبيد علبيبيى ترينيبيبيد مشبيبيوه، 

  -الإطلاق، فقط أذ ر أني قلذ لها:
"ممتبيبياك.. سبيبيأبدأ ف  تابتهبيبيا عجبيبيبيرد أن أنتهبيبيي مبيبين  بيبيبيله ا لتمبيبية، وقبيبيد أوشبيبيبي ذ  -

 على الانتهاء منها با ناسبة.." 
 ترد.. ل نها لم

عبيبيبيادة أول مبيبيبيا يهمبيبيبيني ف أي عمبيبيبيي أ  مطالبيبيبيد ب تابتبيبيبيه: الخبيبيبيط، كبيبيبيد أن ي بيبيبيون 
الخط واضبيلًا، لا يهبي  أن ي بيون جمبييلًا، ا هبي  أن ي بيون واضبيلًا، أسبيتطيع قراءتبيه 
ينبيبيتى أتم بيبين مبيبين نسبيبيخه علبيبيى الآلبيبية ال اتببيبية دون عنبيبياء، وبالطببيبيع أول شبيبييء أطلببيبيه 

ه إذا همض علي  شيء ممبيا  تببيه، من التبون أقرب رق   اتف له ينتى أتواصي مع
وت ون ا ش لة معقدة إذا لم ي ن لدى التبون  اتف ف منتله، وبالطبع وقتها لم 

 ت ن ثمة جوالات بالعالم أجمع!
 طها صوير  أية أنثى بالعالم، لا أدري  اذا ت ون دافمًا  طوط النساء صويرة، 

، ولهبيبيبيلا نصبيبيبيفه بأنبيبيبيه  بيبيبيط إنبيبيبيه طبيبيبيابع مميبيبيبيت لهبيبيبين، ويشبيبيبيار هن فيبيبيبيه قليبيبيبيي مبيبيبين الرجبيبيبيال
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"ينريمبيي"، ل بيبين اةيبيبيد أن  طهبيا  بيبيان واضبيبيلًا يم بيبين قراءتبيه، ومبيبيع ذلبيبيج سبيبيأطلد 
رق   اتفها لعي عقبة تصادفني ف قراءة بعض ال لمات،  لا بخلاف ا تعبية البيتي 

 سأجد ا ينسم أسمع صولا! 
ا لبيبيو  انبيبيذ لا تبيبيتال مرتب بيبية، متبيبيوردة الوجبيبيه،  بصبيبير ا مطأطبيبيأ إلى الأرض، أود ينقبيبيً

رفعبيبيبيبيذ عينيهبيبيبيبيا إلي  و بيبيبيبيي تبيبيبيبيدثني فقبيبيبيبيط لأسبيبيبيبيتمتع برقيبيبيبيبية  بيبيبيبياتسم العينبيبيبيبيسم ا لبيبيبيبيونتسم 
ليو من عادلمج الثرثرة مع التبافن،  ي عبارات قليلة  فوظة أتبادلها   الساينرتسم.

ل بيبيني شبيبيعرت برهببيبية معهبيبي ، ولا أطيبيبيي ينبيبيتى أتم بيبين مبيبين مواصبيبيلة عملبيبيي ف  بيبيدوء، 
 م لل ة ف  ادثة  لا ا سناء الساينرة!

 تبسم الشعر منل ف ة طويلة؟""ت  -
 بيبيلام سبيبيخيف للوايبيبية، ولبيبييو لبيبيه أي معبيبينى مفيبيبيد، ل نهبيبيا رفعبيبيذ عينيهبيبيا ا لبيبيونتسم 

 الساينرتسم و فضتهما سريعة، ولم تجد بحرف..  لا  بط!
 -ل ني عدت أقول:

 " ي تنوين طباعة ديوان شعر  اص بج؟" -
 -قالذ ف ارتباا دون أن تنظر إلي :

 . بي...""لا. -
 -ترددت قليلًا قبي أن تستطرد:

، " ناا ندوة ستقام ببي... ع بيان مبيا، سيلضبير ا بعبيض البيبي... شبيعراء ا عبيروفسم  -
 ...."ونصلتني إيندى صديقالمج بأن .

  ا.. مفهوم! بأن تضر تلج الندوة وتعرض قصافد ا على أيند  ؤلاء الشعراء 
شبير بعبيض تلبيج القصبيافد، وتضبيع قبيدميها وعسى يتيح لها فرصة لن  ا عروفسم، لعي

على أول السل ! أعتقد أا  سيمنلواا  لا، لبييو بسبيبد مو بتهبيا، ببيي بسبيبد 
ما  بيي عليبيه مبين ذلبيج السبيلر الفتبيان، جمبيال الأنثبيى  بيو أعظبي  وسبيافلها لتلقيبي  
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مةربهبيبيا، وأ ثر بيبيا فاعليبيبية، مبيبيا لم ي بيبين وسبيبييلتها الوينيبيبيدة، أمبيبيا ا و ببيبية فبيبيلا أهميبيبية لهبيبيا 
 على الإطلاق!

ل ن مع ذلج يبقى اينتمبيال مقلبي : أن يبياول أينبيد   اسبيتولالها، والتلاعبيد بهبيا 
أرقبيبيبيى النبيبيبياس ف ال تاببيبيبية والتعامبيبيبيي مبيبيبيع  الأدباءمسبيبيبيتولًا سبيبيبيلاجتها وطموينهبيبيبيا، إن 

الآ رين، ل ن ا سو  التي قد  فوابيا ببيدا له   بيي أ ثبير ا سبيو  البشبيرية د ءة 
لبيبيو أنصبيبيلها بأن تنتببيبيه، ل بيبيني لم  ووضبيبياعة. الأمبيبير يسبيبيتدعي القلبيبي  بالفعبيبيي، وأتمبيبينى

 أصي بعد لدرجة تقدم أد  نصيلة لها!
 "أتمنى لج التوفي !" -

شبيبيبي رتني بإيمبيبيبياءة مبيبيبين رأسبيبيبيها فقبيبيبيط، ولم تقبيبيبيي شبيبيبييئًا، ل بيبيبيني  نبيبيبيذ أرهبيبيبيد بشبيبيبيدة ف 
 - ادثتها، فعدت أسألها:

 "متى ستعقد  له الندوة؟" -
 -قالذ دون أن تنظر إلي   العادة:

 من الشهر اةاري، أي بعد عشرة أيام من الآن!" 23"يوم  -
الوقذ ضي  للواية، ل ن لا بأس،  تابة الشبيعر وإن  انبيذ تتطلبيد عنايبية بالوبية، 
ل ن الشعر ا ر مريح ف  تابته، و لمات قليلة منه تملأ صفلات  ثيرة، يم نني 

تملبيبيؤني أن أنتهبيبيي مبيبين  بيبيلا البيبيدف  ف بضبيبيعة أيام،  اصبيبية مبيبيع تلبيبيج ا ماسبيبية البيبيتي 
 لخدمة  له ا سناء.

"لي ن.. سأشرع فيه اليوم، يم نج ا رور   ر الأسبوع وإن شبياء   سبيأ ون   -
 قد انتهيذ منه"

ما قلته الآن يعني انتهاء المحادثة، وأ    ش رتني ف  فوت، بينما  نذ أتسر لأن
، البيبيلي أايتهبيبيا بنفسبيبيي، وقبيبيد اضبيبيذ  بيبيي قافمبيبية بالفعبيبيي، واسبيبيتعدت للانصبيبيراف

ل نها نظرت إلي  فجأة بعينيها ا لونتسم السبياينرتسم، وظلبيذ تبيدق بر بية ف عيبيني 
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بطريقة هامضة، قبي أن تميي قليلًا تجا ي وتمد يبيد ا لتسبيتعيد البيدف  مبيرة أ بيرى، 
 -وقالذ بنبرة هريبة:

 " سفة.. لقد هيرت رأيي!" -
 ماذا؟!!

 ر، إلى نظرة د شة وذ ول!تبدلذ نظرلمج أ  إليها، من نظرة إعجاب وانبها
 "مهلًا..  اذا ....؟!" -

ل نها سلبذ الدف  من يدي بنعومة، وانصرفذ بخطوات سريعة ليسذ مرتب ة 
 على الإطلاق!

ي، قمذ بسرعة من مقعد  يناولذ أن أ ديها، ل نها  انذ قد هادرت بالفعي،
ا،  أنبيه و رولذ تجاه الشارع الخارجي لأنظر إليها، ل نها  انذ ق د ا تفبيذ تمامبيً

 مبهبيبيبيبيولًا أينبيبيبيبياول اسبيبيبيبيتيعاب مبيبيبيبيا تبخبيبيبيبيرت، وقفبيبيبيبيذ ف م بيبيبيبياني لعبيبيبيبيدة دقبيبيبيبياف  مبيبيبيبيل ولًا 
 يند ! لقد  ان الأمر هريبًا لأقصى درجة..

 و اذا جاءت إلى  نا؟ و اذا هيرت رأيها بهله الطريقة؟  !من  له؟
 و ي قلذ شيئًا جعلها تتوجو مني وتلوذ بالفرار بهله الطريقة؟ 

 ! ي أ طأت ف أي شيء؟
تسبيبياقلات عديبيبيدة ومتشبيبياب ة ظلبيبيذ تلبيبي  مبيبين ينبيبيولي  الوطبيبياويط السبيبيوداء، ل بيبين 

 ا قيقة الوينيدة التي بدت واضلة للواية: أاا رينلذ ولن تعود!
  ان شعاعًا  اطفًا من الضوء، تو ج  البرق ف نفقي ا ظل ، ثم  با إلى الأبد!

 *** 
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 -جه متجه :قالذ بو 
ا.. اسمبيبيبيبيبيي ) ديبيبيبيبيبية(، لا مشبيبيبيبيبي لة ف أن أ بيبيبيبيبيبر   بسبيبيبيبيبيني،  - لقبيبيبيبيبيد تجبيبيبيبيبياوكت "مرينببيبيبيبيبيً

 ، صلافية"الأربعسم
) ديبيبيبية( اسبيبيبي  لا يطبيبيبياب  سمتهبيبيبيا با بيبيبيرة، ل بيبيبيني عرفبيبيبيذ مبيبيبين أول و لبيبيبية أابيبيبيا أربعينيبيبيبية، 
بقامتهبيبيبيا القصبيبيبييرة، وقوامهبيبيبيا الببيبيبيدين، ووجههبيبيبيا العبيبيبيريض البيبيبيلي ببيبيبيدأت تتسبيبيبيلي إليبيبيبيه 

القصير ا،عد، و واا صلافية أيضًا لبييو عسبيتن ر، أسبيتطيع   التجاعيد، وشعر ا
أن أخمبيبيبين بقيبيبيبية التفاصبيبيبييي: مطلقبيبيبية، تعبيبيبيول أربعبيبيبية أطفبيبيبيال، سبيبيبيا طة و قمبيبيبية علبيبيبيى 

 ا،تمع، تعاني من الاضطهاد.... إلخ!
ا ستشبيبيبيبيبيبيبيعرون بالبيبيبيبيبيبيبيبيبي"أ  رفيسبيبيبيبيبيبيبية قسبيبيبيبيبيبيبي  ا بيبيبيبيبيبيبيواد   - ... بيد شبيبيبيبيبيبيبية، باةريبيبيبيبيبيبيبيدة، طبعبيبيبيبيبيبيبيً

، عبيبيادة قسبيبي  ا بيبيواد  مخصبيبيص للرجبيبيال، والاسبيبيتن ار، وذلبيبيج بسبيبيبد  بيبيوني امبيبيرأة
علبيبيبيى الأقبيبيبيي ينسبيبيبيد مفهبيبيبيوم عامبيبيبية النبيبيبياس عبيبيبين الصبيبيبيلافة، ل بيبيبين ا قيقبيبيبية ليسبيبيبيذ  
 بيبيبيللج،  نبيبيبياا بعبيبيبيض النسبيبيبياء يعملبيبيبين بقسبيبيبي  ا بيبيبيواد  ف مختلبيبيبيف اةرافبيبيبيد، ل بيبيبين 
يم ن   القول: إن الصلافيات الإ    ن من ينفرن من  بيلا القسبي ، ويبيتجهن 

 الرياضبيبيي، لأابيبيا أقسبيبيام توافبيبي  ميبيبيولهن، ل بيبين إلى القسبيبي  الفبيبيني أو الأد ، وأينيبيبيا ً 
بالنسبيبيبيبة لي: أعبيبيبي ف بأني  نبيبيبيذ ينانقبيبيبية ورافضبيبيبية لوجبيبيبيودي بقسبيبيبي  ا بيبيبيواد  علبيبيبيى 

ن عملبيبيي  نبيبياا، ل بيبيني بعبيبيد ذلبيبيج انسبيبيجمذ معبيبيه، ببيبيي الأقبيبيي  بيبيلال العبيبيام الأو بيبي
ا أ لبيبيبيبيني لر سبيبيبيبية القسبيبيبيبي  بعبيبيبيبيد  ا مللوظبيبيبيبيً تمسبيبيبيبيذ لبيبيبيبيه بشبيبيبيبيدة، وأببيبيبيبيديذ فيبيبيبيبيه تفوقبيبيبيبيً

 سنوات!"
ا أو مسبيبيتن راً،  بيبيله ا بيبيرأة لبيبيديها عبيبين نفسبيبيي أ   الوينيبيبيد  نبيبيا البيبيلي لسبيبيذ مند شبيبيً
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مش لة: رعبيا إينسبياس بالبينقص، رعبيا رهببية ف السبييطرة، رعبيا تشبيعر بأن جميبيع مبين 
ينولها ينظرون لها بتنقص واستخفاف، ا ه  أاا لديها مشبي لة مبيع الآ بيرين، أيًا  

  ان  ؤلاء الآ رون!
لبيبيبيبيذ عبيبيبيبيالم الصبيبيبيبيلافة بوسبيبيبيبياطة أينبيبيبيبيد معبيبيبيبيارف "رعبيبيبيبيا كبيبيبيبيدر التنبيبيبيبيبيه علبيبيبيبيى أني د  -

اصبيبيبيبيبيطدمذ ببيبيبيبيبيرفيو تريبيبيبيبيبير مشبيبيبيبيبيهور بعلاقاتبيبيبيبيبيه  –لسبيبيبيبيبيوء ا بيبيبيبيبي   –العافلبيبيبيبيبية، ل بيبيبيبيبيني 
النسافية، وأ  لم أ ن من النوع اللي يفضله بالره  من ذلج، فأرسبيلني إلى قسبي  
ا بيبيواد ، ورفبيبيض ينبيبيتى مناقشبيبيبية الأمبيبير معبيبيي أو مبيبيبيع أي شبيبيخص   بيبير ينبيبيبياول أن 

 بيبيبير..  انبيبيبيذ الأشبيبيبيهر الأولى  بيبيبيي الأصبيبيبيعد ف يتبيبيبيد ي ليقنعبيبيبيه بنقلبيبيبيي إلى قسبيبيبي   
ا علبيبيبيي  أن أثببيبيبيذ جبيبيبيدارلمج ف قسبيبيبي  لا أينببيبيبيه، وأتواجبيبيبيد ف  ينيبيبيبيالمج، فقبيبيبيد  بيبيبيان لتامبيبيبيً
أما ن أنفر ف العادة منها،  المحا   وأقسام الشرطة، لعلي أظفر بحد  يستل  
النشبير، ويثبيير ا تمبيام القبيراء، ل بيني  نبيبيذ ذ يبية عبيا ي فبيي لأ تشبيف بنفسبيي طرقبيبيا 

مشبيبيبيقة، وأ ثبيبيبير محاعبيبيبية، و بيبيبيي با تصبيبيبيار: البلبيبيبينه عبيبيبين كاويبيبيبية أ بيبيبيبيرى  أ بيبيبيرى أقبيبيبيي
 لللد ،  ي تفهمون ما أعنيه؟"

نظرات ا يرة واةهي ف عيون الآ رين، بالطبع لم يفهبي  أينبيد، ل بين د. )محيبيد( 
وضبيع قاعبيدة صبيارمة: ينبوبيي ألا ينطبي  أينبيد إلا بعبيد انتهبياء ا تلبيد  مبين روايتبيبيه، 

عبيبيبين نفسبيبيبيي لا أرهبيبيبيد ف فهبيبيبي  بهبيبيبيا اةميبيبيبيع.. ناقشبيبيبيتها، وقبيبيبيد التبيبيبيتم ويبيبيبيسم وقبيبيبيذ م
شبيبييء، ولا مناقشبيبية أي شبيبييء، لا أرهبيبيد ينبيبيتى ف الإنصبيبيات لهبيبيلا الهبيبيراء البيبيلي لا 

 أعرف ما جدواه بعد!
"ينبيسم تقتبيي التوجبيبية كوجهبيا، وتقطعبيبيه إربًا وتعبئبيه ف أ يبيبياس بلاسبيتي ية، تصبيبيير  -

نقض قضبيبيبيبيية رأي عبيبيبيبيام، والبيبيبيبيرأي العبيبيبيبيام بال امبيبيبيبيي يبيبيبيبيدينها ويطالبيبيبيبيد بإعبيبيبيبيدامها، وتبيبيبيبي
مصبيبيبيبيدرة أين امهبيبيبيبيا قببيبيبيبيي القضبيبيبيبياة،  نبيبيبيبيا أ  أ تبيبيبيبيار كاويبيبيبيبية أ بيبيبيبيرى  االصبيبيبيبيلافة عليهبيبيبيبي

لللبيبيد ، كاويبيبية تجعبيبيي مبيبين التوجبيبية ضبيبيلية تسبيبيتل  تعبيبياطف النبيبياس، لا إدانبيبيته .. 
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التاوية الأ رى عادة تثبيير ا تمبيام النبياس أ ثبير، ينبيتى لبيو  انبيذ هبيير ينقيقيبية، لأن 
 صورة.."الناس تبلنه دافمًا عن اةتء الناقص أو ا ختلف ف ال

 !ي  و مشروع؟  الآن صر  نفه ، إنه نوع من الاينتيال ا هني، ل ن
"لقبيبيبيبيد برعبيبيبيبيذ ف  بيبيبيبيلا، وجعلبيبيبيبيني أينتبيبيبيبيي م انبيبيبيبية لا بأس بهبيبيبيبيا ف مجبيبيبيبيال عملبيبيبيبيي،  -

والأ  : أنه أقنع  ي من ينولي بأني لسذ تلج الأنثى الساذجة الوبية التي تنقاد 
 للآ رين، وتتاج دافمًا إلى مساعدة"

النعبيبيبيرة الأنثويبيبية ا عتبيبيبيادة مبيبين  بيبيبيله ا بيبيبيرأة، إابيبيا تفتقبيبيبيد  ثبيبييراً ةماليبيبيبيات الأنوثبيبيبية،  إابيبيا
ل نهبيبيبيا شبيبيبيديدة الاعتبيبيبيتاك بأنوثتهبيبيبيا بالبيبيبيره  مبيبيبين ذلبيبيبيج، رعبيبيبيا  بيبيبيي ردة فعبيبيبيي ع سبيبيبيية 
يمارسها بعضنا ينبيسم يشبيعر بالبينقص ف مجبيال مبيا، فيبيتلمو لبيه بشبي ي مببيالغ فيبيه 

 ال!فقط ليثبذ لنفسه وللآ رين أنه ينتمي إلى ذاا ا،
ذلبيبيبيج سبيبيبينوات طويلبيبيبية إلا أن مقبيبيبيابلتي "بالبيبيبيره  مبيبيبين عملبيبيبيي ف قسبيبيبي  ا بيبيبيواد  ل -

السفا  تر ذ   أثراً سيظي راسخًا إلى الأبد، وأعتقد أن وجودي  نا  و نتيجة 
 لتلج ا قابلة!!"

 *** 
 -و و يتشبنه بلراعي بقوة مؤ ة: قال لي الأستاذ )جاد(

ا عليبيبيبيبيبيبيه، والع بيبيبيبيبيبيو، "إابيبيبيبيبيبي   تبيبيبيبيبيبيالون يا ببيبيبيبيبيبيني .. بإم بيبيبيبيبيبياا -   إظهبيبيبيبيبيبيار اةبيبيبيبيبيبياني مجنيبيبيبيبيبيبيً
 يستطيعون تجميي الأشرار وتشويه الشرفاء بسهولة بالوة!"

الأسبيتاذ  نا نعبر الطري  وسط السيارات ا بطئبية ف ذلبيج الشبيارع ا  بيت ، و بيان 
وبطء ينر ته، أما أ  فقد  نذ  اففًا  بارعًا ف ذلج بالره  من ثقي وكنه  )جاد(

لولا أنه  ان متشبثاً   بقوة، ليمنعني من ال اجع أو الوقبيوف، بشدة من العبور،  
 ينتى تم ن ا أ يراً من بلوغ اةهة الأ رى بسلام..

ممسبيبيبيً ا باةريبيبيبيدة ف يبيبيبيده الأ بيبيبيرى، ينبيبيبيتى ابتبيبيبيي موضبيبيبيع يبيبيبيده  الأسبيبيبيتاذ )جبيبيبياد( بيبيبيان 
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بالعبيبيرق، وينبيبيسم سبيبيبير  علبيبيى الرصبيبييف الآ بيبيبير، بسبيبيط صبيبيفلة مبيبيبين اةريبيبيدة أمبيبيبيامي، 
 -وقال لي:

انظر.. إنه رجي أعمال شهير، مته  بقتي عشيقة لبيه، لقبيد محلبيوا ف تجيبييش "  -
البيبيرأي العبيبيام ضبيبيده، وأدانبيبيوه قببيبيي المح مبيبية، ل بيبيني واثبيبي  مبيبين أنبيبيه ببيبيريء..  بيبيو فقبيبيط 

 فشي ف إثبات ولافه للسادة!"
ا  الأسبيبيبيتاذ )جبيبيبياد( جبيبيبيار  با بيبيبيي،  بيبيبيان معلبيبيبي  لاريبيبيبي  با درسبيبيبية الثانويبيبيبية، و بيبيبيان مثقفبيبيبيً

ية، اةهبيبيبيي والسبيبيبيوق  يولبيبيبيد علبيبييه نأ بيبيبيي ا بيبيي الشبيبيبيع  البيبيليبشبيبي ي لا يطبيبيبياق مبيبين 
 بيبيانوا يتلاشبيبيون  ادثتبيبيه وينظبيبيرون إليبيبيه  مبيبين يتعبيبيالى علبيبييه  بثقافتبيبيه، و بيبيو لم ي بيبين و 

 !ي    بنفور   منه، بي أعتقد أنه  ان سعيدًا به
ا علينبيا  بين  ل ن مع ذلج  بيان الأسبيتاذ )جبياد( أقبيربه  إلى أسبيرلمج، وأ ثبير   عطفبيً

مبين بعبيض الخبثبياء أابي  يظنبيون أن عطفبيه  بيلا  بيان مبين  سمعبيذما بعد الأيتام، وفي
ا، ويعبييش وينيبيدًا أجي عيون الأرملة الشابة اةميلة والدة الأيتام،  فقد  ان مطلقبيً

ببيبيبيبيبيلا أبنبيبيبيبيبياء، ل بيبيبيبيبين  بيبيبيبيبيي  بيبيبيبيبيلا لم ي بيبيبيبيبين يعبيبيبيبيبيني لي شبيبيبيبيبييئًا، فقبيبيبيبيبيد مبيبيبيبيبيات وأ  با درسبيبيبيبيبية 
 ف كعمه .الإعدادية، وأ  واث  من أنه لم يظفر بشيء إن  انوا صادقسم 

أفهبيبي  أي  نبيذ أينبيبيد الأسبيبيتاذ )جبيبياد(  بيبيا يودقبيبيه علبيبيي  مبيبين عطبيبيف، وإن  نبيبيذ لا 
 نبيبيذ  فبيبيراً مبيبين السبيبيير ف ذلبيبيج الطريبيبي  وف تلبيبيج الللظبيبية  ، هيقولبيبي  بيبيان  شبيبييء ممبيبيا

ا تدين  با ارة والسيارات،  فراً من الضجيج اللي يصدر مبين  بيي شبييء ينولنبيا، 
 -سمًا:ينتى توقفنا أمام بناية شا قة، قال لي مبت

"الطبيبيبيبيد ف الطبيبيبياب  الراببيبيبيع،  سبيبيبين ا بيبيبي   نبيبيبياا مصبيبيبيعد، لبيبيبين نضبيبيبيطر لصبيبيبيعود  -
السل  على أقدامنا،  ما أننا لن ننتظر طويلًا لأني ينجتت من الأمو، واتفقذ 

 مع ا مرض على موعد ال شف بدقة!"
ل ننبيا انتظبير  بالرد بية دقبيبياف  ببيدت لي طويلبية جبيدًا،  نبيبيذ أقلبيد فيهبيا بصبيري ببيبيسم 
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البيبيبيلين كلسبيبيبيون ف الانتظبيبيبيار، وا مبيبيبيرض البيبيبيلي يقببيبيبيع بجانبيبيبيد باب ينجبيبيبيرة  البيبيبيتبافن
منهمج  الأستاذ )جاد(الطبيد وأمامه دف  صوير به أسماء أولئج التبافن، بينما 

ف تصفح اةريدة التي معه، ويتنقي بسم صفلالا ببطء، لم أيناول ينتى النظر ف 
  طالعتها معه.اةريدة بالره  من أنه يفرد ا أمامي ليعطيني مساينة 

 -فجأة أشار إلى صورة لشخص يرتدي بدلة ورابطة عن  أنيقة، وقال لي:
" ؤلاء    القتلبية واللصبيوص ا قيقيبيون، ل بين لا أينبيد يعبياقبه ، ببيي ي رمبيوا    -

 على سلد أينلام البسطاء!"
ا بأي شبيبيبييء علبيبيبيى الإطبيبيبيبيلاق! ا بهبيبيبيبيلا، لسبيبيبيذ مهتمبيبيبيبيً وأتسبيبيبياءل:  بيبيبيبياذا  لسبيبيبيذ مهتمبيبيبيً

 ذاا الطبيبيبيد؟  بيبيو ا بيبيريض لا أ ، رعبيبيا لأنبيبيه لا كبيبيد مبيبين يثرثبيبير معبيبيه اصبيبيطلبني إلى
البيبيبيلي يسبيبيبيتمع دون أن  مبيبيبين أ بيبيبيي ا بيبيبيي، فبيبيبيا تفى ببيبيبيللج الرفيبيبيبي  الصبيبيبيوير السبيبيبياذج

  يستوعد شيئًا.
مبيبيتى يبيبيسم  وعلبيى  بيبيلا الاينتمبيال ي بيبيون ف ا قيقبية يتلبيبيد  إلى نفسبيه لا إلي  أ !

 دور  وند ي على ذلج الطبيد؟!
 *** 

 -ذ و ي تشيح ببصر ا بعيدًا عن اةالسسم:قال
"إنبيبيبيه مجبيبيبيرم، سبيبيبيفا  قاتبيبيبيي، يريبيبيبيد أن يصبيبيبينع مبيبيبين نفسبيبيبيه نسبيبيبيخة مبيبيبين )باتمبيبيبيان( أو  -

بالأينبيبيبيرى )دي سبيبيبي (، ويبيبيبيتع  أنبيبيبيه لا يقتبيبيبيي سبيبيبيوى ا،بيبيبيرمسم العتبيبيبياة، ا شبيبيبي لة أنبيبيبيه لم 
ا بأي شبييء يبيدور بالعبيالم  ا ولا ملمبيً يعرف )باتمان( أو )دي س (، فهو لبييو مثقفبيً

جي، ل نبيبيه يقبيبيبيدم نفسبيبيه باعتببيبياره ملبيبيبيج ا بيبيوت، ملبيبيج ا بيبيبيوت البيبيلي لا يقتبيبيبيي الخبيبيار 
 سوى الأشرار، و لا متعج جدًا.." 

 -عادت تقلد بصر ا ف ا اضرين و ي تستطرد:
"لقبيبيد محلبيبيذ الشبيبيرطة ف الوصبيبيول إليبيبيه، واعتقالبيبيه، ل نبيبيه رفبيبيض أن  بيبيبر   بأي  -
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ي وسبيبيافله  البيبيتي شبيبييء عبيبين ضبيبيلاياه أو ينبيبيتى عبيبين م بيبيان جثبيبيثه ، وصبيبيمد أمبيبيام  بيبي
يسبيبيبيبيبيتعملواا ف انتبيبيبيبيبيتاع الاع افبيبيبيبيبيات، وأعتقبيبيبيبيبيد أن بيبيبيبيبي  علبيبيبيبيبيى علبيبيبيبيبي  بهبيبيبيبيبيا، وف النهايبيبيبيبيبية 
سبياومه  علبيى إجبيراء مقابلبية صبيلفية معبيه، يسبيرد فيهبيا بطولاتبيه، مقاببيي الاعبي اف 
ب بيبيي شبيبييء وإمبيبيداد   ب بيبيي التفاصبيبييي البيبيتي يرهببيبيون ف معرفتهبيبيا، وقبيبيد وافقبيبيوا علبيبيى 

 ذلج.."
 -و ي تضيف: ابتسمذ على هير العادة،

ا عبيبيا ي فبيبيي لي تشبيبي - ليقبيبيدم ف ذلبيبيج الشبيبيرطي البيبيلي جبيبياءوا ببيبيه "ل نبيبيه  بيبيان ذ يبيبيً
وا تلبيبيج ا قابلبيبية، الشبيبيرطيون مهمبيبيا تن بيبير  ه باعتببيبياره صبيبيلافيًا أتبيبيى لإجبيبيراءنفسبيبيه إليبيبي

للقتلبية، ثم اشبي ط علبييه  أن الصبيلاف البيلي كبيري معبيه ا قابلبية   ي ونون معبيروفسم
 يستعينون   أ !" كد أن ي ون امرأة، و لا ما جعله 

ينسنٌ.. لقد اسبيتطاعذ أن تجبيلب انتببياه ا اضبيرين، إن سبييرة القتلبية والسبيفاينسم 
ا، أ  الوينيبيبيد البيبيلي لم أتمبيبيو للأمبيبير، وأنتظبيبير أن تنتهبيبيي  بيبيله اةلسبيبية  مثبيبييرة دافمبيبيً

 بفارغ الصبر!
"بالطببيبيبيع أنبيبيبيت  تتسبيبيبياءلون عبيبيبيبين تلبيبيبيج ا قابلبيبيبية ومبيبيبيبيا دار فيهبيبيبيا، ل بيبيبين يؤسبيبيبيبيفني أن  -

ني هبيبيبيير مسبيبيبيمو  لي بالتلبيبيبيد  ف  بيبيبيلا الأمبيبيبير، ينبيبيبيتى لطبيبيبيبي  النفسبيبيبيي، أ بيبيبيبر   بأ
والشرطة  دعذ ذلج السفا  جيدًا، ينتى أا  طبعوا بضعة نس  من عدد هير 
موجود بالواقع، وجعلوه يقتنع بأن ا قابلة نشرت بالفعي، ومصر  لها لا يندينه 
لهبيبيبيبيبيبيا سبيبيبيبيبيبيوى عنبيبيبيبيبيبيه، وينصبيبيبيبيبيبيلوا منبيبيبيبيبيبيه علبيبيبيبيبيبيى مبيبيبيبيبيبيا يريبيبيبيبيبيبيدون، ثم أعبيبيبيبيبيبيدموا  بيبيبيبيبيبيي الشبيبيبيبيبيبيرافط 
والتسبيبيجيلات لتلبيبيج ا قابلبيبية، قببيبيي أن يعبيبيدموه  بيبيو شخصبيبييًا بعبيبيد ذلبيبيج، ويعبيبيدموا 

 سيرته بال امي!"
 -صمتذ بر ة لتلتقط أنفاسها، ثم استطردت:

"ل ن تلج ا قابلة تر ذ أثر ا ف نفسي أ ، فجأة أدر ذ أن القتلة وا،رمسم   -
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ن يتلبيبيول إلى  بيبي  منبيبيا، ومبيبين بيننبيبيا، وأن أي شبيبيخص منبيبيا معبيبيرض ف أيبيبية  ظبيبية لأ
مجرم، بي إلى وينش مخيف، مهما بدا عليه الوقار والاتتان والتعقي..  ما أدر ذ 
أيضًا أن قتي إنسان وتمتيقه إربًا أمر ليو صعبًا علبيى البيبعض.. لبييو صبيعبًا علبيى 

 الإطلاق!"
ينسنٌ..  لا أفضبيي نسبيبيًا مبين ا بيدينه عبين الإنمبيي، ومبيع ذلبيج أشبيعر ب ثبيير مبين 

ما سيلد  ف الللظات التالية: سوف يتلبو ا اضبيرون رو  الضجر، وأتوقع  
أفلاطبيبيون، وأرسبيبيطو، وفرويبيبيبيد، وينخرطبيبيون ف النقبيبيبيان ينبيبيول مبيبيبيا إذا  بيبيان الإنسبيبيبيان 
 ير  بطبعه أم شرير، و ي أفعال الشر هريتة به وطبع، أم أاا م تسبة من فساد 

 ا،تمع..... إلخ!
 راء؟!يا إلهي!  ي يتعسم  علي  أن أنصذ ل ي  لا اله

 - ان ذلج الأشيد أ بر ا اضرين سنًا  و أول من تد ، قال سا راً:
"لا أعتقد أن الأمر  للج، لو  ان القتي سهلًا   بيلا لتخلصبيذ مبين كوجبيتي   -

 أو من أمها منل كمن بعيد!"
 لينخرط ا اضرون ف الضلج، فيما عداي بالطبع! 

ن ينبيبيول طبيعتبيبيه الإنسبيبيان وميلبيبيه الوريبيبيتي و مبيبيا توقعبيبيذ ا بيبيرط ا اضبيبيرون ف النقبيبيا
 بيي  بيبيو إلى الخبيبيير أم إلى الشبيبير، و  بيبيلا وجبيبيدت مبيبينه  مبيبين يتلبيبيد   مبيبيا لبيبيو  بيبيان 
)تومبيبياس  بيبيوبت(، ويبيبيتع  أن الإنسبيبيان بطبعبيبيه همجبيبيي، لا يم نبيبيه أن يتعبيبيايش مبيبيع ببيبيني 
جنسبيبيبيبيه ف سبيبيبيبيلام إلا ف وجبيبيبيبيود قبيبيبيبيوانسم رادعبيبيبيبية، وقواعبيبيبيبيد أ لاقيبيبيبيبية ت بيبيبيبيبح شبيبيبيبيهواته 

 بيبيبيبير شخصبيبيبيبيية )روسبيبيبيبيو(، ورا  يؤ بيبيبيبيد أن الإنسبيبيبيبيان  بيبيبيبيير  وهرافبيبيبيبيته، بينمبيبيبيبيا تقمبيبيبيبيص  
بطبعبيبيبيه، وأن الشبيبيبير طبيبيبياري عليبيبيبيه، وشبيبيبيرع يبيبيبيدثنا عبيبيبين فسبيبيبياد النظبيبيبيام الطبقبيبيبيي البيبيبيلي 
يفرضبيبيبيبيه ا،تمبيبيبيبيع، ومبيبيبيبيا ينطبيبيبيبيوي عليبيبيبيبيه مبيبيبيبين ظلبيبيبيبي  وجشبيبيبيبيع.. ولا أسبيبيبيبيتبعد أن يرتبيبيبيبيدي 
 أيند   عباءة أرسطو، ويؤ د على الإنسان يولد بلا أ لاق، وي تسبها بالتعل !
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 أن أستمع إلى شيء من  لا، لا أريد!!لا أريد 
 "وما رأيج أنذ؟" -

 العبيادة ل بيتني صبيديقي د. )محيبيد( ف  تفبيي ليشبير ني عمبيدًا ف ا بيوار البيلي لا 
 با شار ة والتلد ! –فيما يبدو  –أطي  ا شار ة فيه! ل ني ملتم 

 -نظرت إلى ا رأة البدينة مباشرة، وسألتها:
 "أنذ مطلقة؟" -

 -انقض د. )محيد(  الصقر وقال بصوت أشبه بالتمجرة:
"ممنوع توجيبيه مثبيي  بيله الأسبيئلة! إابيا تفاصبييي شخصبيية  بيص ا تلبيد ، ولا   -

 ي  لنا مشار ته إيا ا!"
 تبًا لج! أنذ من أردت مني ا شار ة!

 -ل ن ا رأة أجابذ بثبات:
 لقًا!""أ  لم أتتوج من الأساس.. ولا أنوي ذلج مط -

 -لم أتوقع  لا، ولن أف ر ف الأسباب، ل نه يقودني إلى السؤال التالي:
 " ي سب  لج أن ف رتِ ف قتي أيند   من قبي؟" -

ا، أعتقبيبيد أابيبي  بهتبيبيوا عنبيبيدما سمعبيبيوه، وتوقعبيبيذ   بيان السبيبيؤال مباهتبيبيا لللاضبيبيرين جميعبيبيً
، ورأيتبيبيه بطبيبيرف أن يبيبينقض د. )محيبيبيد(  الصبيبيقر متمجبيبيراً مبيبيرة أ بيبيرى، ل نبيبيه لم يفعبيبيي

 بيان عيني يدق ف وجهي بطريقة جافة، أخمن أنه يسبني ف سره الآن، لبيولا أنبيه  
 بسماع إجابتها.. امهتمً  -ف ذات الوقذ  -

 -قالذ مبتسمة:
"لم أتوقبيبيبيف عبيبيبين التف بيبيبيير ف  بيبيبيلا  بيبيبيي ليلبيبيبية منبيبيبيل أن  نبيبيبيذ طفلبيبيبية، وينبيبيبيتى اليبيبيبيوم،  -

 ف تمتيقه  إربًا!" وسيد شج     الأشخاص اللين ف رت ف قتله ، بي
 وفرض الصمذ  يمنته ا طلقة على ا اضرين!
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ني  يبيبيف عرفبيبيذ و (، ولا تسبيبيألم 2,8م × 3,3الورفبيبية ضبيبييقة، مسبيبياينتها بالضبيبيبط )
فيهبيبيا م تبيبيد صبيبيوير لبيبيه  مقاسبيبيها، لأني طا بيبيا د لتهبيبيا وقضبيبييذ أوقبيبيالًا طويلبيبية بهبيبيا.

ا  لف ا  تبيد، والآ بير أمامبيه، وم تببية ثلاثة أدراج، ومقعدان  شبيان، أيندهم
صبيبيبيويرة م ونبيبيبية مبيبيبين جبيبيبيتءين يعلبيبيبيو أينبيبيبيدهما الآ بيبيبير، أشبيبيبيبه با طبيبيبيب  الخشبيبيبي  الريفبيبيبيي 
البسيط، هير أن واجهته كجاجيبية، و انبيذ م تظبية بال تبيد ف مختلبيف ا،بيالات، 
وقد انتتع منها بضعة  تد متفاوتة الأينجام وضعها فوق ا  تد لت ون متاينة 

فبيبيوق ا  تبيبيد أوراق و شبيبيا يي و راسبيبيات ودفبيبياتر وأقبيبيلام،  ا.لبيبيه عنبيبيد يناجتبيبيه إليهبيبي
 و ي ما يتاجه أي  اتد لي تد شيئًا ما، مهما  انذ قيمة ما ي تبه!

الورفة ضيقة، ل نها ليسذ ممتلئة بالأثا ، لهلا استطاع ال اتد الشاب ) صبير 
قبيبيد عقبيبيد الببيبياك( أن يتلبيبيرا بهبيبيا جيئبيبية وذ بيبيابًا، بقامتبيبيه القصبيبييرة، وقوامبيبيه ا توسبيبيط، و 

يديبيبيه  لبيبيف ظهبيبيره، ورفبيبيع نظبيبيارة القبيبيراءة فبيبيوق مقدمبيبية رأسبيبيه، وكم يناجبيبيبيه وفمبيبيه، 
 وثبذ عينيه على الفراغ..

الأستاذ ) صر الباك( يف ر ف شيء ما، أعرف طريقته ينسم يشرد ويف ر، تمامًا 
مثلما أعرف تفاصيي هرفته، بح   طول رفقتنا، ل ني لم أستطع أبدًا أن أنفل إلى 

 ه، لأعرف في  يف ر ف أية مرة من ا رات، سوى  له ا رة!دا ي عقل
 بيبيله ا بيبيرة لم ي بيبين يف بيبير ف أينبيبيدا  روايبيبية ي تبهبيبيا، ولا ف صبيبيياهة عببيبيارة يبلبيبينه 

 عن أفضي تر يد لها، بي  ان يف ر فيها  ي!  ي لا هير ا!
 !من هير ا؟)ثناء(..   ي: إاا ن: من  ي؟و تتساءل

لاق ينشبيبيبيوي تف بيبيبيير الأسبيبيبيتاذ بامبيبيبيرأة علبيبيبيى  بيبيبيلا النلبيبيبيو، لم للمبيبيبيرة الأولى علبيبيبيى الإطبيبيبي
 أنه لن يستطيع تجاوكه بسهولة! ل نها تر ذ به أثراً يعرف يلقها سوى مرتسم،
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لم أ بيبيبين يناضبيبيبيراً ف ا بيبيبيرة الأولى، فقبيبيبيد التقا بيبيبيا الأسبيبيبيتاذ ف نبيبيبيدوة أدبيبيبيبية دعبيبيبيي إليهبيبيبيا 
 البيبيتي سبيبيبيتتولى برعايبيبية الصبيبيليفة البيبيتي  بيبيبيان ي تبيبيد لهبيبيا ف ذاا الوقبيبيبيذ، ودار النشبيبير

ولا القبيافمون علبيى الصبيليفة  طباعة روايته اةديدة، ولم يدعني أيند إليها، لا  و
والندوة،  ان الأستاذ قد انتهى من نشر روايته الثالثة )دوافر مولقة( مسلسلة ف 

أاا طالذ  ثيراً، ينتى تجاوكت الثلاثسم ينلقة، إلا من ره  بالينلقات أسبوعية، و 
وف ينبيبيتى النهايبيبية، لقبيبيد ببيبيتغ اسبيبي  ) صبيبير الببيبياك(  ثبيبييراً  بيبيلال أن قبيبيراءه لابعو بيبيا بشبيبي

السبيبينوات القليلبيبية ا اضبيبيية، علبيبيى الأقبيبيي ف الأوسبيبياط الأدبيبيبية والثقافيبيبية، مبيبين  بيبيلال 
روايتبيبيسم طبيبيويلتسم نشبيبيرهما، ومجموعبيبية مبيبين القصبيبيص القصبيبييرة، وأصبيبيبح لبيبيه رصبيبييد لا 

 بأس به من القراء وا هتمسم بحرفه!
أن أسبيبيبيبيئلة البيبيبيبيل ور اتجهبيبيبيبيذ إلى أينبيبيبيبيدا  الروايبيبيبيبية  لم أينضبيبيبيبير النبيبيبيبيدوة، ل بيبيبيبيني أعبيبيبيبيرف

وشخصيالا، بينما أسئلة الإ   اتجهذ إلى ال اتد ذاته، لم ي ن ) صر الباك( 
وسيمًا بدرجة تثير الإعجاب، صليح أن عينيه رماديتان، ل نه  ان متوسطاً ف  
 بيبيبيبيي شبيبيبيبييء، و انبيبيبيبيذ لبيبيبيبيه جاذبيبيبيبيبية  اصبيبيبيبية ينبيبيبيبيسم يتلبيبيبيبيد ، عبيبيبيبيادة معظبيبيبيبي  ال تبيبيبيبياب 

 تابة لا كيبيدون التلبيد  بلباقبية شبيفهيًا، إببيداعه  ي  بيت ف أيبيديه  ا ا رين ف ال
وأقلامه  لا ف ألسنته ، ل ن ) صر الباك(  سر  له القاعدة،  ان  اتبًا بارعًا 
جبيبيدًا، ومتلبيبيدثًا أ ثبيبير براعبيبية، إنبيبيه شبيبيخص لا تمبيبيي مبيبين ينديثبيبيه أببيبيدًا، لأنبيبيه ببسبيبياطة 

مبيتى يصبيار ، تسبيتطيع يعرف ما يتلد  عنبيه، ويعبيرف مبيتى يمبيت ، ومبيتى كامبيي، و 
أن تادثبيبيبيه لسبيبيبياعات دون أن تضبيبيبيبط عليبيبيبيه كلبيبيبية لسبيبيبيان واينبيبيبيدة، ومبيبيبيع ذلبيبيبيج  بيبيبيان 

ا جبيبيبيدًا، وأصبيبيبيدقاقه قليلبيبيبيون للوايبيبيبية، يم بيبيبين عبيبيبيد   علبيبيبيى الأصبيبيبيا بع، و سبيبيبين انطوافيبيبيبيً
 يبيف  بييمن علبيى   واأن  من  ومن ثم لن يصعد علي   ا    نذ وايندًا منه !

 نه أراد بتم ن لام!الندوة  يمنة مطلقة، وساق  ي من بها إلى يني
اسبيبيبيتأذنذ للسبيبيبيؤال، ووقفبيبيبيذ بثببيبيبيات تواجبيبيبيه و  ا سبيبيبيناء تلبيبيبيج الفتبيبيبياةينبيبيبيتى وقفبيبيبيذ  
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 -ال اتد وتطر  عليه ملاينظة لم ينتبه لها أيند سوا ا، قالذ له بصوت علب:
"من  لال  تاباتج التي أسعدني الاطلاع عليها، لاينظذ أنج تفه  الأنثى   -

 ه!"دا ليًا أ ثر من أي  اتد   ر قرأت ل
 -قبي أن ت مي ملاينظتها قاطعها الأستاذ قافلًا:

 "من الواضح أنج لم تقرفي ل ثيرين، ويسعدني  لا ف الواقع!" -
لتنخبيبيرط القاعبيبية ف الضبيبيلج، فتبيبيوترت الفتبيبياة قلبيبييلًا، ويناولبيبيذ أن تسبيبيتعيد ثبالبيبيا، 

 -و ي تستطرد:
ترت بيبيت علبيبيى "قصبيبيدت أنبيبيج تفهبيبي  طريقبيبية تف بيبيير الأنثبيبيى بشبيبي ي دقيبيبي ، ل نبيبيج  -

 اةواند السلبية ف شخصيتها، وف أف ار ا، أ ثر من اةواند الإكابية"
 -قاطعها مرة أ رى متظا راً بالد شة:

 " ي توجد بالأنثى جواند إكابية؟  له معلومة جديدة بالنسبة لي!" -
 لتنخبيبيرط القاعبيبية ف الضبيبيلج مبيبيرة أ بيبيرى، و بيبيله ا بيبيرة تبيبيوترت الفتبيبياة، ينبيبيتى أابيبيا لم
تتم ن من إتمبيام سبيؤالها علبيى النلبيو ا ناسبيد، فشبيعر الأسبيتاذ بالبيلند، وقبيال لهبيا 

 -متلطفًا:
 "ما اسمج يا صويرلمج؟" -

ا أنبيبيت ن أن عمبيبير الأسبيبيتاذ وقتهبيبيا  بيبيان يقبيبي ب مبيبين الأربعبيبيسم، وبالتبيبيالي  و لا تعرفبيبي  طبعبيبيً
أجابذ  انذ  لمة )صويرلمج( مناسبة نوعًا ما لهله الفتاة العشرينية الفاتنة، التي 

 -بتوتر:
 ")ثناء(.. )ثناء عبد العلي (" -

 -واصي الأستاذ تلطفه معها، و و يقول:
 "بالسسم أم بالثاء؟ طريقة نطقج لا توضح  لا" -

 -وأضاف ماكيًنا:
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ذاا "عبيبين نفسبيبيي يبيبيل رني  بيبيلا ببيبيبي )إسماعيبيبيي ياسبيبيسم(، و)عببيبيد ا بيبينع  إببيبيرا ي ( ف  -
  !"الفيل  الشهير
سبيبيبيتاذ ) صبيبيبير( شبيبيبيديد ا بيبيبير  علبيبيبيى  بيبيلا النلبيبيبيو،  بيبيبيان وقبيبيبيوراً جبيبيبيدًا، يمبيبيبيت  لم ي بيبين الأ
أجاببيبيذ الفتبيبياة و بيبيي  بيبيرج  ..  بيبيله النبيبيدوة فقبيبيد شبيبييئًا مبيبين وقبيبيارهنبيبيه فل بحسبيبياب، 

 -لسااا ف ا رف:
 ")ثناء( بالثاء" -

 -قال الأستاذ بجدية:
أظنني فهمتبيه، "ممتاك.. اسمعيني جيدًا يا )ثناء( بالثاء، لقد فهمذ سؤالج، أو   -

سبيل ، بالنسبيبة لبيج طبعبيًا،  ء ي ملاينظبية ت  بيد مبين جبيتءين: جبيتء إكبيا ، وجبيت 
اةبيبيتء الإكبيبيا :  بيبيو معبيبيرفتي الدقيقبيبية بنفسبيبيية ا بيبيرأة، ولعلبيبيج تتسبيبياءلسم منبيبيل انتبهبيبيذ 
لهله ا لاينظة وأنذ تقرفسم قصصي:    عرف الأستاذ من الإ   ليلظى بهله 

سبييتها، وطريقبية تف ير بيا، ومشبياعر ا الخفيبية؟ الدراية الدقيقة لشخصية الأنثبيى ونف
اةتء السل : يتمثي فيما ترينه أنذ من ارت اك على اةواند السلبية ف الأنثبيى، 
ا:  بيبيبيبي  تعبيبيبيبيرض الأسبيبيبيبيتاذ لصبيبيبيبيدمات مبيبيبيبيع الإ  ؟ و يبيبيبيبيف  ولعلبيبيبيبيج تتسبيبيبيبياءلسم أيضبيبيبيبيً

 لشخص بل افه ومو بته أن يعرض نفسه للخديعة مراراً؟"
 مبيبيا ،  ببراعبيبية مل لبيبية إنبيبيه كيبيبيد  بيبيلا متلبيبيد  بارع؟ ك(الببيبيا ) صبيبيرإن   ألم أقبيبيي ل بيبي

ا كيبيبيبيبيدو اةمبيبيبيبيع ببيبيبيبيسم التملبيبيبيبي  وا صبيبيبيبيارينة، كيبيبيبيبيد  التلاعبيبيبيبيد بعقبيبيبيبيي مبيبيبيبين يادثبيبيبيبيه  أيضبيبيبيبيً
ا، و بيبيبيبيو يتلبيبيبيبيد  بطريقبيبيبيبية ملتفبيبيبيبية، ومبيبيبيبيع ذلبيبيبيبيج ت بيبيبيبيون مفهومبيبيبيبية  والهيمنبيبيبيبية عليبيبيبيبيه  ليبيبيبيبيً

 للجميع، و و الوينيد ف العالم اللي كيد  له ا ناورة!
 -ف رته:واصي الأستاذ موضلًا 

" ان الشاعر الأموي )جرير( يصر على افتتا  قصافد الهجاء  اصته عقدمة   -
فيها نسيد علب، ولوعة  د، وينسم سئي:    مرة وقع ف ا د، أجاب: أ  
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لم أعش  قط، ولو عشقذ لنسبذ نسيبًا لو سمعته العجوك لب بيذ علبيى مبيا فالبيا 
 ( ينطب  علي  تمامًا.."من الشباب.. تعلمسم يا صويرلمج: ما قاله )جرير
 و له ا رة صف  ا ضور بحرارة وتاسة شديدة!

 *** 
  ي  ان الأستاذ صادقاً فيما قال؟

لا أستطيع اةتم بأي شيء علبيى الإطبيلاق!  –ره  طول رفقتي به   –عن نفسي  
صبيبيبيليح أني لا أعبيبيبيرف للأسبيبيبيتاذ أيبيبيبية موبيبيبيامرة مبيبيبيع النسبيبيبياء سبيبيبيوى  بيبيبيله الفتبيبيبياة البيبيبيتي 

بعبيبيد عبيبيام واينبيبيد فقبيبيط مبيبين  بيبيله الواقعبيبية،  بيبيلا إن سبيبيلمنا بتسبيبيميتها  تبيبيهكوجصبيبيارت 
موامرة طبعًا، ل ني مع ذلج لا أستبعد أن ت ون له علاقات اجتهد ف إ فافها 

 عن اةميع، ينتى عن أقرب ا قربسم له، ومحح ف ذلج أيما محا !
نشر، مبيا  لقد قرأت  ي ينرف  تبه الأستاذ ف ينياته، ما نشره وما لم يرتض له ال

 تبه ف ا سودات الأولية، وما نقله بعد ذلج، ورأيذ عن قرب معرفته الدقيقة 
بعبيبيالم ا بيبيرأة، فبيبيلا يبيبياول أينبيبيد إقنبيبياعي بأن الأسبيبيتاذ لم يعبيبيرف نسبيبياء ف ينياتبيبيه سبيبيوى 

 تلج التي تتوجها لا هير!
 -أذ ر أني واجهته بالسؤال ذات يوم بعيد:

 ا؟""   مرة أينببذ؟ أو    امرأة عرفته -
 - ان الأستاذ ذ يًا جدًا، وعرف ما وراء السؤال، فقال لي بهدوء:

 " ي قرأت قصتي )مهملات(؟" -
بالتأ يد  و يعرف أني قرألا منل أن  انذ مسبيودة، وأينفبي  أينبيداثها عبين ظهبير 
قلبيبيد،  انبيبيذ ت بيبيي عبيبين عامبيبيي قمامبيبية يعمبيبيي بأينبيبيد ا نبيبياط ، ومبيبين  بيبيلال عملبيبيه 

 نطقة، وقصصه الخفية، فقط مبين  بيلال مبيا كمعبيه عرف ما يعانيه أيند س ان ا
 من قمامته! 



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

58 

  انذ قصة فلسفية عميقة، وف ذات الوقذ لليلة وممتعة.
 -قال لي باسماً:

ا ف منطقبيبية راقيبيبيبية   - "لم أعمبيبيي ف جمبيبيع القمامبيبيبية ف ينيبيبيالمج،  مبيبيبيا لم أسبيبي ن إطلاقبيبيبيً
  هله!"

 وقد فهمذ ا وتى! 
اجة لأن أجرب الأشياء ينتى أ تد عنها، وعلى طريقته أراد أن يقول: لسذ بح

 -ف تأ يد الشيء بأ ثر من مثال، قال بلات الابتسامة:
"وأظنج قرأت قصة )مقايضة(، لم أيناول الانتلبيار ف ينيبيالمج، ولم أطلبيد مبين   -

 أيند قط أن يقتلني!"
اء بأنبيبيه لم يعبيبيرف نسبيبي -ة ينبيبيتى  بيبيله الللظبيبي -ورهبيبي  سبيبيلامة القيبيبياس لم أقتنبيبيع قبيبيط 

، ولم كبيبيرب ا بيبيد سبيبيوى تلبيبيج ا بيبيرة! لبيبييو لبراعتبيبيه ف التوهبيبيي دا بيبيي كوجتبيبيهسبيبيوى 
ا أن ) صبيبير الببيبياك( لديبيبيه بئبيبير عميبيبي   نفسبيبيية الأنثبيبيى فلسبيبيد، ببيبيي لأني أعتقبيبيد دومبيبيً

 جدًا من الأسرار، التي لم يطلع عليها أيند، ينتى أ !
بأينبيبيد  ل بيني اطلعبيذ علبيى اللقبياء الثبياني لبيه بتلبيج ا سبيناء علبيى الأقبيي،  بيان ذلبيج

الصبيبيبيالو ت الأدبيبيبيبية، البيبيبيتي اعتبيبيبياد أن يصبيبيبيلبني إليهبيبيبيا، لبيبيبين أنسبيبيبيى مبيبيبيا ينييبيبيبيذ تلبيبيبيج 
النظرة التي أطلذ من عينيبيه ينبيسم وقبيع بصبيره عليهبيا  نبياا، نظبيرة لم أر بيا ف عينيبيه 

، فلبي  ي بين يتوقبيع أن اللهفبيةسوى تلج ا رة، نظرة تجمبيع ببيسم ا فاجبيأة والسبيعادة و 
 أاا جاءت  صيصًا من أجله! - ما عرف  و   -كد ا  ناا، ل ني عرفذ 

) صبيبيبير الببيبيبياك( اعتبيبيبياد أن يهبيبيبييمن علبيبيبيى أي مجلبيبيبيو يضبيبيبيره، ل بيبيبيني للمبيبيبيرة الأولى أراه 
ا تبيبيذ  يمنبيبية أينبيبيد  ، ببيبيي إينبيبيدا ن، لقبيبيد ظبيبيي طبيبيوال اةلسبيبية يتلبيبيد  و بيبيو  واقعبيبيً
ينظبيبيبير إلي اةميبيبيبيبيع، ل نبيبيبيبيه ف ا قيقبيبيبية  بيبيبيبيان لا يتلبيبيبيبيد  إلا إليهبيبيبيا  بيبيبيبيي، ولا ينظبيبيبيبير 

ا سبيبيناء ذات العينبيبيسم العسبيبيليتسم، والبشبيبيرة البيضبيبياء، لسبيبيوا ا، لقبيبيد امتل بيبيذ تلبيبيج 
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 سبيبين ا بي  أني الوينيبيبيد  والشبيعر ال سبيتنافي النبيبياع  عقلبيه وقلببيبيه وينواسبيه جميعهبيا.
اللي لاين   لا، ل ن لم يفتني أيضًا أن ألاينبي  ذلبيج الانبهبيار ف عينيهبيا  بيي، 

أ بيبياد ذلبيج الانبهبيبيار البيبيلي  بيان يبيبيتداد باسبيبيتمرار  لمبيا فبيبيتح  بيبيو فبياه ليقبيبيول شبيبييئًا، و 
 أجتم أاا  انذ تعرف..

  انذ تعرف أنه  اطبها  ي ويند ا من بسم ا ضور!
 *** 

 يقولون: إن الانطباعات الأولى تدوم! 
رعا  ان  لا صليلًا بش ي عبيام، ل بين ف ينبيالتي أ  هبيير صبيليح با بيرة، عبيادة 

ومبيبيبيبيع ت بيبيبيبيون انطباعبيبيبيبيالمج الأولى  اطئبيبيبيبية، وأ لبيبيبيبيى عنهبيبيبيبيا عجبيبيبيبيرد أن أتببيبيبيبيسم  طأ بيبيبيبيا، 
الوقذ صرت أث  بنقيضها تمامًا، فلسم ألتقي بشخص ما ويت بيون لبيدي  انطببياع 
بأنبيبيه شبيبيخص لطيبيبيف، أجبيبيدني أتسبيبياءل:  بيبي  جريمبيبية ارت بهبيبيا قببيبيي لقبيبيافي ببيبيه؟ بينمبيبيا 
ينبيسم ألتقبيبيي بشبيبيخص مبيبيا ويت بيبيون لبيبيدي  انطببيبياع بأنبيبيه وهبيبيد، أجبيبيدني أتسبيبياءل: مبيبياذا 

 أطع  قطته قبي أن ألقاه؟ و  لا..
أينبيبيد أسبيبيباب  فبيبيري بانطباعبيبيالمج الأوليبيبية، فمبيبيا كلبيبيذ أذ بيبير  لببيبياك() صبيبير ارعبيبيا  بيبيان 

ا،  نبيبيذ ف م تببيبيتي البيبيتي تشبيبيبه د بيبيان  لقبيبيافي الأول ببيبيه منبيبيل مبيبيا يقبيبيرب ثلاثبيبيسم عامبيبيً
ا ف النقبيبيبير علبيبيبيى الآلبيبيبية ال اتببيبيبية  )تبيبيبيركي(، أجلبيبيبيو علبيبيبيى مقعبيبيبيدي الخشبيبيبي ، منهم بيبيبيً
العتيقبيبيبية، مسبيبيبيتمتعًا بتلبيبيبيج الطقطقبيبيبية البيبيبيتي تشبيبيبيبه صبيبيبيوت طلقبيبيبيات الرصبيبيبياص، ينبيبيبيسم 

ت عبيبين يجبيبيد عبيبيني الضبيبيوء القبيبيادم مبيبين الشبيبيارع، وينبيبيسم رفعبيبيذ بصبيبيري رأيتبيبيه شبيبيعر 
يقف على واجهة الببياب، بقامتبيه القصبييرة، وتلبيج النظبيارة السبيوداء البيتي  فبيي بهبيا 

 عينيه الضيقتسم، وال اس يذ التي يدس فيها رأسه.
 ان انطباعي الأول عنه: أنه شاب مرفبيه، مبين تلبيج الطبقبية الثريبية أو البيتي تليهبيا، 

ترتفبيبيبيع فبيبيبيوق ا توسبيبيبيطة، شبيبيبياب لم كبيبيبيرب الشبيبيبيقاء ولم يتبيبيبيلوق الفقبيبيبير ف ينياتبيبيبيه، ولم و 
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يمبيبيارس أي عمبيبيي يبيبيدوي، توقعبيبيذ أن عينيبيبيه سبيبيوداوان واسبيبيعتان، ل نبيبيه ينبيبيسم  لبيبيع 
النظارة السوداء ظهرت عيناه الرماديتان الضيقتان، توقعذ أن ي ون شعره  عمًا 

الأ بير  ا فبيروق علبيى  لامعًا مصففًا، ل نه ينسم أكال ال اس يذ ظهر لي شعره
أيند اةانبسم،  ان يرتدي ثيابًا لا تدل على فقر ولا ثراء، ل نها تبيدل علبيى علبي  

 بيبيبيان يمبيبيبيي    .وثقافبيبيبية، و بيبيبيلا  بيبيبيو الانطببيبيبياع الوينيبيبيبيد البيبيبيلي ظهبيبيبير صبيبيبيوابه فيمبيبيبيا بعبيبيبيد.
 ش ولًا  ثير الأوراق بيده، وطبعًا  ان الطلد معروفاً، يريبيدني أن أطببيع لبيه  بيلا 

عرفبيبيبيذ أن أينبيبيبيد كبافبيبيبيني ا ثقفبيبيبيسم دلبيبيبيه علبيبيبيي م تببيبيبيتي، دعوتبيبيبيه علبيبيبيى الآلبيبيبية ال اتببيبيبية، و 
 -للجلوس، وسألته ف اقتضاب:

 "شِعر؟" -
 -أجاب بنفو الاقتضاب:

 "رواية.." -
 لا أيسر، فالشعر يتطلد تنسيقًا وضبطاً أصعد مما تتطلبه ال تابة النثرية، وإن  

  ان الشعر ا دينه سه ي علينا الأمر بعض الشيء.
 ان  طه رديئًا إلى يند مبيا، ل بين يم بين قراءتبيه، و نبيا ت مبين ا شبي لة عبيادة، ف 
ا، وأينيبياً  أجبيد   لا التمن لم ي بين  نبياا جبيوالات، و بيان الاتصبيال الهبياتفي م لفبيً
صبيبيعوبة ف قبيبيراءة بعبيبيض ال لمبيبيات، فأضبيبيطر للاتصبيبيال بال اتبيبيد لأستوضبيبيح منبيبيه، 

  ثبييراً أصبيلاب الخبيط وقد يتعلر  لا الاتصبيال ف  ثبيير مبين الأينيبيان، لبيلا يبير قني
البيبيبيرديء، و بيبيبيللج أصبيبيبيلاب الخبيبيبيط ا نمبيبيبي ، لأن التبيبيبيتيسم أينيبيبيبياً  يبيبيبيبه  ال لمبيبيبيات، 

 ل ني أس يح جدًا لأصلاب الخط الواضح البعيد عن الرداءة والتنمي .
اعتدت أن  ان اس  الرواية: )الرقص على الأمواج(، لم يرقني  لا العنوان، ل ني 

 ةمو بذو   لا الرجيفقط ت و ن لدي انطباع أن   ،لنفسيرافي السلبية  بآ  أينتف 
الصبيفلات العشبير  دودة، و و الانطباع اللي تأ د لي  طبيأه عجبيرد أن قبيرأت 
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ن أني قاري جيد، بخلاف  بيوني مسبيتخدمًا بارعبيًا و رعا لا تعلم  ..الأوَل من روايته
روايبية، ينسم قرأت تلبيج ال ) صر الباك(قيمة مو بة   ت  قد ر وبالتالي    للآلة ال اتبة،

التي عرفذ منه أاا الثانية له، وأنه سب  أن أصدر رواية قبي عدة سبينوات لاقبيذ 
بعض النجا ، ثم تفرغ ل تابة القصص القصيرة ونشر ا با،لات، قبي أن يعاود  

  تابة الرواية الطويلة من جديد. 
 -سألني ينينها:

 "   يلتمج من الوقذ ينتى تنتهي منها؟" -
عجبني الخط ولا العنوان، وبالتالي لم ت ن الروايبية تثبيير شبيوفي، فقلبيذ لم ي ن قد أ

 -له:
 "أسبوعان أو ثلاثة" -

 -مط شفتيه بوير رضا،  أنه استطال ا دة، ل ني قلذ له مبرراً:
"أ  مشبيبيبيوول بأشبيبيبيياء أ بيبيبيرى  مبيبيبيا تبيبيبيرى، رعبيبيبيا أببيبيبيدأ ف روايتبيبيبيج بعبيبيبيد أسبيبيبيبوع مبيبيبين  -

 الآن"
 ثم مضبيىبرر ا قيقي، ل بيني  نبيذ مقنعبيًا علبيى أيبية ينبيال، ف الواقع لم ي ن  و ا 

لم ي بيبيبيبين لبيبيبيبيدي  أد   عبيبيبيبين نفسبيبيبيبيييناقشبيبيبيبيني ف الأجبيبيبيبير البيبيبيبيلي سبيبيبيبيأ له، وأ   دون أن
 فضول  عرفة أي شيء عنه.

س، فا  ت ف ا ساء قبي أن أ م اعتدت أن أقرأ ف أي شيء ينتى يولبني النعا
ط لأابيبيا ببيبيدت لي مملبيبية، و بيبيلا يسبيبياعدني ، فقبيبي بيبيلا الرجبيبيي الوريبيبيدأن أقبيبيرأ ف روايبيبية 

علبيبيى النبيبيوم أسبيبيرع، ولم أنتببيبيه إلا بعبيبيد منتصبيبيف الليبيبيي، بعبيبيد أن انتهيبيبيذ مبيبين قراءلبيبيا  
 اتبًا مل لًا ب ي ا قاييو،   ) صر الباك(ينتى   ر ينرف منها، لقد  ان     ليًا،

لقبيبيبيبيد انبهبيبيبيبيرت بالراويبيبيبيبية لأقصبيبيبيبيى مبيبيبيبيدى،  انبيبيبيبيذ فريبيبيبيبيدة ف مضبيبيبيبيمواا، وف أسبيبيبيبيلوبها  
قد قرأت من القصص والروايات ما ي في ليجعلني  قبيدًا ذا ذوق  للج،  نذ  
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 رفيع، وين مًا جيدًا على ا وا د.
 بيان قبيد تبيبيرا لي رقبي   بيبياتف منبيتلي، وطلبيبيد مبيني أن أتصبيبيي ببيه ينبيبيسم أنتهبيي منهبيبيا، 
وقببيبيي مبيبيرور اليبيبيوم السبيبيادس منبيبيل قدومبيبيه عنبيبيدي  نبيبيذ أتصبيبيي ببيبيه، وأطلبيبيد ينضبيبيوره 

ا له، وقد د ش  و  ثيراً لفبيرط سبيرعتي ف ليأ ل روايته بعد أن فرهذ من  تابته
 الانتهاء منها.

 -أذ ر أنه سألني ينسم ألاني قافلًا:
 "باستطاعتج أن ت تد     لمة ف الدقيقة؟" -

لم أعبيبيبيرف  يبيبيبيف أجيببيبيبيه، ففبيبيبيي الواقبيبيبيع لم أينبيبيبياول معرفبيبيبية ذلبيبيبيج، ل نبيبيبيه أ  ليعبيبيبيرف، 
 -لدرجة أنه أ رج ساعة من جيبه، وقال لي:

شير إليج اببيدأ  تاببية أي شبييء، وعنبيدما أشبيير مبيرة أ بيرى توقبيف عبين "عندما أ  -
 ال تابة"

بدا الأمر لي  أاا لعبة، ولم أعبيرف سبير إصبيراره علبيى معرفبية  بيلا، ل بيني أمسبي ذ 
بروايته، وشرعذ ف ال تاببية مبيع إشبيارته، ينبيتى أمبيرني بالتوقبيف، ثم أمسبيج بالورقبية 

 -بة،  أنه  سف:وشرع يعد  لمالا  لمة  لمة، ثم قال بنبرة هري
 "مافة وثلاثة وسبعسم  لمة" -

 -رفع عينيه الضيقتسم إلي  وقال:
 ليو الأفضي" -للأسف  -"إنه معدل جيد جدًا، ل نه  -

 -ثم أوضح قافلًا:
(  لمبية ف الدقيقبية، وصبيلذ إليبيه امبيرأة تبيدعى 212"ا بر رق  سمعذ به  بيان )  -

نبيبيه بإم انبيبيج الوصبيبيول إلى ذاا ا عبيبيدل م، أعتقبيبيد أ1945)سبيبيتيلا باجبيبيو س( عبيبيام 
 عتيد من اةهد والتمرس!"

ا عبيا لديبيه مبين ثقافبية ومعرفبية،  لم أ    بالأرقام التي ذ ر بيا، بقبيدر مبيا  نبيذ مهتمبيً
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لا سيما بعد أن قبيرأت روايتبيه، و بيبرت أسبيلوبه الشبياف ، وتولبيد لبيدي  فضبيول  ببيير 
ينبيبيبيبيد كبافبيبيبيبيني، وأسبيبيبيبيأله ور يبيبيبيبيد  عرفبيبيبيبية  بيبيبيبيي شبيبيبيبييء عنبيبيبيبيه، وللمبيبيبيبيرة الأولى أتجبيبيبيبيرأ مبيبيبيبيع أ

 -مباشرة:
 "سيدي.. من أنذ؟!" -

 *** 
الورفبية ضبييقة، بهبيا أثا  بسبييط، والأسبيبيتاذ يبيرو  وكبييء ف شبيرود لام،  أنبيه مقببيبيي 

 على موامرة، أو على اق اف جريمة.
وف ااية اةولة من الشبيرود والبيل اب وا،بييء  بيان الأسبيتاذ قبيد توصبيي إلى القبيرار 

 لد ينياته رأسًا على عقد..اللي يعرف أنه سيق
لقبيبيد قبيبيرر أن يتبيبيتوج تلبيبيج الفتبيبياة البيبيتي تتببيبيع ندواتبيبيه وجلسبيبياته بالصبيبيالو ت الأدبيبيبية، 

 ل ن لم يعرف قط ف تلج الللظة:  ي  ان  لا القرار موامرة.. أم جريمة!!
 *** 
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لبيبيه فبيلا يبيبيرى  تافبيه ف صبيلراء جبيبيرداء، يبيرا قدميبيبيه بتثاقبيي وإعيبياء، ينظبيبير فيمبيا ينو 
سبيبيوى  بيبيواء، يفبيبيتش عبيبين مبيبياء ببيبيسم طيبيبيات الرمبيبيال فبيبيلا يبيبيرى سبيبيوى الهجبيبيير والظمبيبيأ، 
يفبيبيتش عبيبين ينيبيبياة فبيبيلا يبيبيرى سبيبيوى د بيبيان يوشبيبيى عينيبيبيه البيبيلابلتسم، يسبيبيقط ف يأس 
فوق الرمال السا نة، لا يقوى علبيى فبيتح عينيبيه ف الشبيمو ا تو جبية، يبياول أن 

ل: ومبياذا بعبيد أن يبينهض يشد ما تبقى من قواه لينهض من جديد، ل نه يتساء
 من جديد؟ لا شيء سوى الهجير، والظمأ، والد ان، وطيات الرمال!

 "أ لا ما تشعر به؟" -
 "نع .." -

 -ثم أستدرا ف شج:
 "رعا!" -

يمبيبيبيط شبيبيبيبيفتيه ف همبيبيبيبيوض، ثم يتنهبيبيبيبيد بصبيبيبيبيوت مسبيبيبيبيموع و بيبيبيبيو يلقبيبيبيبيي سبيبيبيبيؤالًا جديبيبيبيبيدًا  
 - عادته:

 "ألا ترى أاا صورة شاعرية؟" -
 "بي مأساوية" -
 "مأساوية شاعرية!" -
 "لي ن.. إنه أمر لم أ  ه، ولا أتمناه" -

ي اجبيبيبيع بظهبيبيبيره للخلبيبيبيف، ويبيبيبيدق ف السبيبيبيقف ف شبيبيبيرود، وأصبيبيبيابع يمنبيبيبياه تتلسبيبيبيو 
 ذقنه!

( يا صبيبيديقي.. لقبيبيد  نبيبيا معبيبيًا ف الطفولبيبية والصبيبيبا، لم ت بيبين ذلبيبيج الصبيبي  مختبيبيار") -
 مبيا أنبيج لم ت بين ذلبيج التلميبيل ا و بيوب البيلي   الانطوافي اللي ينفر من النبياس،
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ي تبيد الشبيعر، أو يسبيبيرد القصبيص،  نبيذ صبيبيبيًا عبياديًا ف  بيي شبيبييء، عبياديًا ب بيبيي 
.. ينتى ينسم انفصلنا ف الثانويبية العامبية ينيبينه ا بي ت  ما تويه ال لمة من معان 
أ  الشبيبيعبة العلميبيبية، بينمبيبيا فضبيبيلذ أنبيبيذ الشبيبيعبة الأدبيبيبية، ظللنبيبيا ف ذات ا درسبيبية، 

 نلتقي يوميًا ف الفناء نتبادل الأينادينه ف شتى ا وضوعات!" و نا
 ماذا تريد أن تقول؟

"أتبيبيدري مبيبيا أ ثبيبير شبيبييء تنبهبيبيذ لبيبيه فيبيبيج وقتهبيبيا، وأسبيبيتعيده الآن: أنبيبيج لم ت بيبين  -
مبين ببيسم جميبيع مبين عبيرفته   -مورمًا بالبنات على الإطبيلاق، أنبيذ ا را بي  الوينيبيد 

 اء!"اللي لم ي ن يتلد  عن اةنو والنس -
 ما علاقة  لا بأي شيء؟

 "لا شيء.. مجرد أمر تل رته الآن!" -
 -عاد يميي إلى الأمام تجا ي، ويدق ف عيني  و و يستطرد:

ا ف اةامعبيبيبيبية، لأنبيبيبيبيج ا بيبيبيبي ت  ليبيبيبيبية  - ،  بيبيبيبياذا ا بيبيبيبي ت الآداب"لقبيبيبيبيد اف قنبيبيبيبيا تمامبيبيبيبيً
 "الآداب باللات؟

 ؟ الآدابومن قال إني ا  ت  لية 
 نه م تد التنسي  اللي ا تار ا لي، استنادًا إلى مجموعي ا توسط!إ
ا توسط  ان يعطيج  يارات عديدة، و ان ي في لج الالتلاق " مجموعج   -

 بالعديد من ال ليات وا عا د اةيدة، ولا يلتمج ب لية الآداب دون هير ا!
ت، وأ   نبيبيذ ا  ليبيبية نظريبية لا تسبيبيتوجد ينضبيوري المحاضبيبيرا"ينسبينٌ.. لنقبيبيي إابي -

أنفبيبيبي  علبيبيبيى نفسبيبيبيي بعملبيبيبيي علبيبيبيى الآلبيبيبية ال اتببيبيبية، بالإضبيبيبيافة إلى أن نفقالبيبيبيا ليسبيبيبيذ 
با ظبيبية، ينبيبيتى ال تبيبيد  نبيبيذ لا أشبيبي يها ببيبيي أنسبيبيخها لأوفبيبير بعبيبيض النقبيبيود، والأ بيبي  
مبيبيبين ذلبيبيبيج أني لم ي بيبيبين لبيبيبيدي  طمبيبيبيو   ببيبيبيير بعبيبيبيد التخبيبيبيرج، فقبيبيبيط  نبيبيبيذ أريبيبيبيد وظيفبيبيبية 

نلبيبيني أجبيبيراً ضبيبيئيلًا  بيبيو الآ بيبير، البيبيلي يم ت فبيبيي لي راتببيبيا ضبيبيئيلًا بجانبيبيد عملبيبيي ا بيبير
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  وتمضي ا ياة!"
عبيبياد الصبيبيمذ ليسبيبيود بر بيبية، و بيبيو مسبيبيتمر ف تسبيبيو ذقنبيبيه، والتلبيبيدي  بالسبيبيقف، 

 -قبي أن يقول بنبرة جافة:
 "لنعد إلى الصلراء..  ي تل  بهلا ف نومج؟" -
 "أ ثر ف يقظتي"و  -
 "بنفو التفاصيي" -
والشبيبيمو ا تو جبية؟ مبياذا يم بين أن يتواجبيبيد ف "تقصبيد الهجبيير والرمبيال والظمبيأ  -

الصبيبيبيبيلراء سبيبيبيبيوى  بيبيبيبيلا؟ أتمبيبيبيبينى أن أرى أشبيبيبيبيجاراً أو ينبيبيبيبيابيع مبيبيبيبياء صبيبيبيبيافية ف ا بيبيبيبيرات 
 القادمة"

 "و سًا؟" -
 "ماذا؟" -
 "ألا تتمنى أن ترى  سًا؟ بشراً؟ مثلي ومثلج!" -

 ينقيقة لا أعرف..
ا، الوينبيدة مرعببية ف مثبيي "مؤ د أن أي لافبيه ف الصبيلراء يتمبينى أن يلت  - قبيي  سبيً

  له الظروف، على الأقي سأجد من يدفنني إذا لقيذ ينتفي.."
 " ي  لا ما تتمناه أنذ ف ذاا ا وقف؟" -

 لا أعرف!
 "نع .. أعتقد!" -

؟ الطبيبيد النفسبيي قبي  النياببية و مبيا وجبيه الشبيبه ببيسم   أتبيدرون  الصمذ من جديد!
 قبيبي  النياببية يعبيبيرف مبيبيا لة علبيبيى البيدوام، الفبيبيرق: أن أن  ليهمبيا يهبيبيوى توجيبيه الأسبيبيئ

ولا ي تفبيي  يبلنه عمبيا يريبيد أن يعرفبيه،بينما الطبيد  يريد، ويعرف متى ي تفي،
 !ينتى يصي عليه
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أ  ا  تبيبيج أنبيبيذ بالبيبيلات يا صبيبيديقي لأنبيبيج صبيبيديقي، لأنبيبيج تعبيبيرفني جيبيبيدًا منبيبيبيل 
نى ينقًا أن أسمع منج الطفولة والصبا، ولن تتاج إلى توجيه  ثير من الأسئلة، أتم

 شيئًا هير الأسئلة!
لديه  دف واضح و دد،  -اللي تسه   -"ينسنٌ..  لا التافه ف الصلراء    -

و بيبيو: النجبيبياة وا يبيبياة، لهبيبيلا يبيبياول ينشبيبيد مبيبيا تبقبيبيى مبيبين قبيبيواه ليبيبينهض مبيبين جديبيبيد، 
 أ برني أنذ:  ي تريد ينقًا النجاة وا ياة؟" 

- "!......................." 
 *** 

 يذ تس نه الفئران يا صديقي؟!جربذ أن تعيش ف ب  ي
الفئران.. تلج ال افنات الضئيلة ا قتكة ا تعجة، لا أعرف  اذا  ل    الفئران، 
أتفهبيبيبيبي   بيبيبيبياذا  لبيبيبيبي  الأسبيبيبيبيود والنمبيبيبيبيور والتماسبيبيبيبييح بالبيبيبيبيره  مبيبيبيبين أابيبيبيبيا  افنبيبيبيبيات مخيفبيبيبيبية 

أاا تسبيتخدم ف التجبيارب مف سة، ل ن الفئران ...؟! لا.. رعا فافدلا الوينيدة 
العلمية الطبية، ويضرب بها ا ثي ف ذلج، يقال: فأر تجارب، ل نها ينسم ت ون 
ف بيتج لن تمي لج أد  فافدة، وإنما ستلمي لج الإكعاج والضبيرر، وسبيتجد 
صبيبيعوبة  ببيبييرة ف البيبيتخلص منهبيبيا، السبيبي  لا يبيبينجح معهبيبيا  بيبيي مبيبيرة، وا صبيبييدة تبيبينجح 

ه، و فبيبيبيبي  مبيبيبيبيع الآ بيبيبيبيرين، والقطبيبيبيبيط لا تسبيبيبيبيتطيع فقبيبيبيبيط ف اصبيبيبيبيطياد فبيبيبيبيأر ببيبيبيبيدين شبيبيبيبير 
مطاردلبيبيا  لبيبيبيف الأثا ، لبيبيبييو لبيبيبيج أمبيبيبيي ف البيبيبيتخلص منهبيبيبيا إلا بسبيبيبيد جلور بيبيبيا، 
ل نه أمي واه  على أية ينال، لأنج  لما سددت جلراً ست تشبيف أابيا صبينعذ 

 لنفسها منفلًا   ر ف م ان   ر!
أ شبيبيبيا ا، أ  أ بيبيبيره  أ  أ بيبيبيره الفئبيبيبيران، وأ ئبيبيبيت منهبيبيبيا، ولا أ جبيبيبيي مبيبيبين اعبيبيبي اف بأني

ينبيبيتى )مي بيبيبيي مبيبيبياوس(، وأ بيبيبيره ذلبيبيبيج ا خببيبيول )ديبيبيبيتني( البيبيبيلي لم كبيبيبيد سبيبيبيوى الفبيبيبيأر 
ليصبيبينع منبيبيه شخصبيبيية قصصبيبيية  ارتونيبيبية، و بيبيان بإم انبيبيه اسبيبيتعمال أي  بيبيافن   بيبير 
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 لنفو الورض!
 ل ن أتدري يا صديقي ما أشبه شيء بالفئران ف ينياتنا؟ الل ريات!!

ا فئبيبيران ضبيبيئيلة متعجبيبية ومخيفبيبية، تنسبيبيي مبيبين جلور بيبيا نعبيبي .. البيبيل ريات.. إابيبيا أيضبيبيً 
عرونبيبية لتثبيبيير أعصبيبيابنا، وتببيبينه ف نفوسبيبينا الخبيبيوف والقلبيبي  والنفبيبيور والهبيبيواجو، ولبيبين 
تفلح ف التخلص منها مهما فعلذ، لأنج  لما سددت جلراً لها، تم نذ مبين 

 النفاذ إلى عقلج من جلر   ر، إاا تعرف دافمًا سبيلها للخروج!!
ي أ لبيبيبيص مبيبيبين فئبيبيبيران البيبيبيل ريات، ل نبيبيبيج  بيبيبيي مبيبيبيا تفعلبيبيبيه: أنبيبيبيج تعمبيبيبيي أ   نبيبيبيا ل بيبيبي

جا دًا على فبيتح جلبيور لهبيا لتخبيرج!! لبيو  نبيذ أعلبي   بيلا  بيا أتيتبيج، يفبي ض أن 
 تساعدني أ ، لا الفئران!! 

 من فضلج ساعدني.. وأهل  تلج اةلور!!
 *** 

ار مجالًا   ر، مثلي، أريدا أن  ت معلمًا"أتدري يا بني .. لا أريدا أن ت ون   -
 ومستقبلًا   ر"

نظرت إليه بفضول وتساقل، لا أدري ما منعني مبين طبير  السبيؤال وقتبيلاا! ل بيني 
 مبيبيا عهدتبيبيه   . إنبيبيه الأسبيبيتاذ )جبيبياد(شبيبيعرت بر ببيبية هريببيبية بعبيبيد أن قبيبيال تلبيبيج العببيبيارة.

دومًا، ببنيانه الضخ ، ورأسه الأصبيلع، ووجهبيه ا سبيتدير ا متلبي ، و رشبيه ا  تنبيت، 
 واسعتسم، وجلده ا تعرق دافمًا ف الشتاء والصيف.وعينيه ال
 -وقال: بأسفنظر إلي  

 بيبيبيبين ف بلبيبيبيبيد لا يبيبيبيبي م العلبيبيبيبي  ولا ا علمبيبيبيبيسم، أنصبيبيبيبيلج بأن تجبيبيبيبيرب مجبيبيبيبيالًا   بيبيبيبير  " -
 "أو الأدب!  الإعلام
 !! والأدب الإعلام

 نبيبيذ وقتبيبيلاا ف الثالثبيبية عشبيبير مبيبين عمبيبيري،  بيبيي مبيبيا أعرفبيبيه عبيبين الإعبيبيلام أن أ بيبيون 
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ا مبيبيا يريبيبيده لي معلمبيبييمبيبيليعًا، مقبيبيدم ببيبيرامج،  بيبي  والأدب ؟  بيبياذا الإعبيبيلامي  بيبيلا ينقبيبيً
 باللات؟

 -قال لي  أنه يد  نفسه ف شرود:
ل ن دعج من القانون  هانة العصر ا دينه،   والأدب والقانون     الإعلام"  -

لأن طريقبيبيه صبيبيبيعد علبيبيى مثلبيبيبيج، الإعبيبيلام  بيبيبيللج طريقبيبيه صبيبيبيعد، ل بيبين مسبيبيبيتقبله 
، ويتبيبيبيبياج إلى مو ببيبيبيبية وأشبيبيبيبيياء طريقبيبيبيبيه سبيبيبيبيهي ل نبيبيبيبيه هبيبيبيبيير مضبيبيبيبيمون دبالأأفضبيبيبيبيي، 
 !"أ رى

لم أفهبيبي ! لم أفهبيبي  وقتهبيبيا، ومبيبيا كلبيبيذ لا أفهبيبي  ذلبيبيج الآن! مبيبياذا  بيبيان يقصبيبيد ب لمبيبية 
 وما كلذ لا أفه  ذلج إلى الآن! "ال هانة"؟

إابيبيا فئبيبيران  بيبيرج مبيبين جلور بيبيا دون مناسبيبيبة، وف أوقبيبيات هبيبيير مفهومبيبية أو متوقعبيبية، 
ط لتقبيرض وتبيتعج و بيرب، فئبيران لا أسبيتطيع البيتخلص منهبيا قبيط، أ   نبيا  رج فق

لأ لص من تلج الفئران يا صديقي الطبيد، ل نبيج  بيي مبيا تفعلبيه: أنبيج تعمبيي 
جا دًا على فبيتح جلبيور لهبيا لتخبيرج!! لبيو  نبيذ أعلبي   بيلا  بيا أتيتبيج، يفبي ض أن 

 تساعدني أ ، لا الفئران! من فضلج ساعدني.. وأهل  تلج اةلور!!
 *** 
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الندوب الوافرة ف أ اء متفرقة من وجهه العريض، ذلج الش  الوافرلان،  نعيناال
،  لمبيا رأيتبيه  مبين بدنبيه أ ها دافمًاا، تلج الرافلة النتنة التي الطولي ف شفته العلي
 .. ما اللي يفعله  نا ف  لا ا  ان؟إنه )أبر ة الأشرم( 

ديقي ) صبيبير الببيبياك(، لأصبيبيطدم ببيبيه كلبيبيو  نبيبياا علبيبيى  نبيبيذ ف طريقبيبيي لبيبيتيارة صبيبي
ا عبين  بيي مبيرة رأيتبيه  ذاا ا قهى القريد مبين مسبي ن صبيديقي، و بيان مظهبيره مختلفبيً
فيهبيبيا!  بيبيان يرتبيبيدي بدلبيبية أنيقبيبية بلبيبيون )ا و بيبيا(، تتهبيبيا قمبيبييص أببيبييض مخطبيبيط باللبيبيون 
البيبيوردي، وبنطلبيبيون ببيبينفو اللبيبيون، ولا ينقصبيبيه سبيبيوى رابطبيبية عنبيبي  لت تمبيبيي الأ قبيبية، 

أنبيبيه بالبيبيره  مبيبين تلبيبيج الثيبيبياب الأنيقبيبية لا يبيبيتال  بيبيو )أبر بيبية الأشبيبيرم( بهيئتبيبيه  ا شبيبي لة
 لي على الأقي!بالنسبة الشرسة ا رعبة 

مبيبيرة أ بيبيرى: مبيبياذا يفعبيبيي  نبيبيا؟ و بيبياذا يتواجبيبيد بالقبيبيرب مبيبين مسبيبي ن صبيبيديقي ) صبيبير 
 الباك(؟!

مبين أقف ف عرض الطري  أنظر إليه مبهولًا، ل نه  لص    و أيضًا تفاجأ برقيتي
 -ا فاجأة بسرعة، واض قافمًا وقال ب ينيد ودود:

")مختبيبيار( صبيبيديقي العتيبيبيت، يالهبيبيا مبيبين مفاجبيبيأة سبيبيارة،  لبيبي .. تعبيبيال اشبيبيرب معبيبيي  -
 القهوة، إا  يقدمون قهوة ممتاكة  نا!"

ا واضبيبيطرابًا، ل نبيبيه عبيبياد يشبيبيير إلي  بقبيبيوة  بيبيي  أجفلبيبيذ ف م بيبياني، واكداد قلبيبي   فقبيبيً
ي بصعوبة تجا ه، ريند   مرة أ رى، و يأ لي مقعدًا أتوجه إليه، فلر ذ أقدام

لأجلبيبيو بجبيبيواره، و بيبيو لا يبيبيتال يبتسبيبي  ب ينيبيبيبيد ودود، وينبيبيسم أتبيبيى النبيبيادل قبيبيال لبيبيبيه 
 -باين ام:

 ")عثمان( باشا.. تذ أمرا" -
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 )عثمان( باشا!! ما اللي يد   نا؟ 
ن باشبيا!! مبياذا تنبهذ ف  له الللظة إلى أن )أبر ة( اسمه بالفعي )عثمان(، ل 

 يعني  لا؟!
 -فوجئذ به يسألني:

 " يف تريد قهوتج؟" -
 -أجفلذ مرة أ رى، ثم قلذ مرتبً ا:

 "مضبوطة" -
أشار للنادل بأصبعسم اثنسم،  أنه يطلبيد فنجبيانسم لا واينبيد، وأومبيأ النبيادل برأسبيه 

 - امسًا:ف توقير، ومضى سريعًا ليل  الأمر، فالتفذ إلي  )أبر ة( وقال 
 "   يعرفونني باس  )عثمان( باشا، ضابط جيش متقاعد، فلا تفسد الأمر!" -

 ضابط جيش!!
 -استطرد و و يشير إلى وجهه:

ضبيبيبيابط صبيبيبياعقة، أو   بيبيبيلا  " يبيبيبيف  نبيبيبيذ لأفسبيبيبير تلبيبيبيج النبيبيبيدوب ببيبيبيوجهي؟ أ   -
 اعد،  ي تفه ؟!" نذ قبي التق

 -أومأت برأسي ف وجي، فعاد يسألني:
 "ماذا تفعي  نا؟" -

 -يف ض أ  أن أسأله  لا السؤال، ل ني ابتلعذ ريقي وأجبذ بحلر:
 "لي صدي  يس ن  نا، جئذ لتيارته!" -

 -وأشرت إلى لا م ان، فأومأ برأسه متفهمًا، ثم عاد يقول  امسًا:
 "أما أ  فلي صديقة تس ن  نا" -

 -ثم همت بعينه، وأضاف:
 قديمة إن شئذ الدقة!" "أو ينبيبة -
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ا؟   بيلا الأمبير إذن، ل بين  بيي يفبي ض أن أصبيدق  بيلا؟ لا شبييء يضبيمن لي  ينقبيً
 صدقه، وأ شى أن ي ون يدبر شيئًا ما لصديقي الطيد!

 "أريد منج  دمة" -
على الأقي يادثني بأدب ورقي، أ  دون هيري من البشر،  لا قد ي ون مطمئنًا  

ثي )أبر بية الأشبيرم( لا يم نبيج ضبيمان أي شبييء، إلى يند ما، ل ن مع شخص م
إذ رعبيبيا بعبيبيد دقيقبيبية فقبيبيد أعصبيبيابه لسبيبيبد مبيبيا، وف جبيبيتء مبيبين الثانيبيبية سبيبيتجد مطواتبيبيه 
ا بيبيادة ا خيفبيبية مشبيبيهورة ف وجهبيبيج، ثم قبيبيد لا تبيبيرى شبيبييئًا بعبيبيد ا، لأنبيبيه يسبيبيتهدف 

 الأعسم أول شيء ينسبما سمعذ عنه مراراً!
 "تذ أمرا!" -

ا ل ي من يقصبيدني مبين البيتبافن، ل بيني  بيله ا بيرة  نبيذ أعنيهبيا عبارة روتينية، أقوله
 .. بالفعي

 .."سأ برا بها ينسم نقوم من  نا، اشرب قهوتج سريعًا" -
ف أقي من دقيقتسم  انبيذ القهبيوة أمامنبيا، أمبيا  بيو فقبيد تجبيرع فنجانبيه ف رشبيفتسم، 

ا وأمبيبيا أ  فلبيبي    بيبيل سبيبيوى رشبيبيفة واينبيبيدة، ولم أتم بيبين مبيبين إضبيبيافة ا تيبيبيد،  نبيبي ذ قلقبيبيً
بشدة، وقل   ف  بقوة، وأتوقع الأسوأ، وإن  نذ لا أدري ما  و الأسوأ البيلي 

 يم ن أن يد .
 -بعد دقاف  سألني و و ينهض قافمًا:

 " ي شربذ قهوتج؟ جيد.. لنل د من  نا!" -
 ولم أملج إلا أن أاض معه وأ  أرتعد رعبًا..

 #اقتباس
( إلى ينقيقبيبية أن ا يبيبياة  لهبيبيا مبيبيا  بيبيي إلا سلسبيبيلة طويلبيبية مبيبين "فجبيبيأة تنببيبيه ) مبيبيود 

ا قايضات ا توالية،  ي شيء ف ينياتنا عقابي، ينتى ا شاعر النبيلة،  ن نشبيعر 
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با د والولاء لآبافنا وأمهاتنا مقابي ما يفوننا به من رعايبية ويننبيو ونفقبية وإعالبية 
لبيبيبيبيبيلآباء والأمهبيبيبيبيبيات  منبيبيبيبيبيل أن جئنبيبيبيبيبيا إلى البيبيبيبيبيدنيا، ولا نشبيبيبيبيبيعر ببيبيبيبيبيلات ا بيبيبيبيبيد والبيبيبيبيبيولاء

الآ رين، لأا  لم يمنلو  شيئًا..  ما أننا  مي  ي  لا الود والإ لاص لأينبتنا  
وأصدقافنا نظير ما  صي عليه منه  من وفاء ومبيودة وصبييانة، ونتخلبيى عبين البيود 

 والإ لاص له  إن ينرمو   له الأشياء.. 
 " ي شيء ف ينياتنا عقابي، لا شيء يصي إلا عقايضة..

 لل اتد: ) صر الباك( –من قصة )مقايضة(  
إنه الوضد.. ذلج الشعور الهادر اللي يملأ جوفنا ف  ظبية مبيا، ويظبيي يتضبيخ  

ينسم تتسارع نبضات القلد،  لم  بر ان ثافر،  إلى الخارج،    يتدف ويتمدد ينتى  
ادرينالسم،  اسبيتجابة مبين ا بي  لتهديبيد  بيارجي وترتفع مستويات الأدرينالسم والنور 

 تمي، ويظي يبلنه عن استجابة فسيولوجية ملافمة للموقف! ف  له الللظة 
إلى ما  و  -صدي  الطفولة  -باللات أيقنذ أن الوضد  و ما أينال )أبر ة( 
 عليه، وجعي منه  افنًا شرسًا بويضًا لا يطاق.

اليبيت   –ف الاجتماعيبية والاقتصبيادية: الفقبير ا د ش أن  لينا نشأ ف ذات الظبيرو 
الببيؤس... إلى   بير  بيله ا فبيردات القبيا رة، ل بيني تعايشبيذ  –اليبيأس  –العوذ   –

مع  ي  لا، لا أدري  يف فعلذ ذلج، ل ني تعايشذ، أما )أبر ة( فخرج من  
 ي  لا بالوضد، الوضد الهبيادر ا وجبيه ضبيد  بيي شبييء، وضبيد  بيي شبيخص.. 

يهدد إنساً ، أو يشجه، أو   لو ينانذ لي فرصة لأراهش  أند   لن  و لا ما كعلني
 يفقأ عينه، أو ينتى يقتله.. 

إنبيبيبيه الوضبيبيبيد البيبيبيلي يبلبيبيبينه عبيبيبين أيبيبيبية مناسبيبيبيبة ليتبيبيبيدف  إلى الخبيبيبيارج، والضبيبيبيلية مجبيبيبيرد 
ي يم بيبين أن يفعبيي  بيبيلا تبيبيرى  بي شبيخص سبيي  ا بيبي  تواجبيد أمبيبيام الشبيخص الخطبيأ!

 ) صر الباك(؟ بصديقي
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ت ثابتة من جهته  و، ومتعثبيرة مبين جهبيتي أ ، سبير  ف ابتعد  عن ا قهى بخطوا
الشبيبيبيارع البيبيبيرفيو قلبيبيبييلًا قببيبيبيي أن ينلبيبيبيرف بنبيبيبيا إلى شبيبيبيارع جبيبيبيان  يببيبيبيدو مسبيبيبيدودًا ف 
اايته، تعمقنا فيه بضعة أمتار قبي أن يتوقف  و، وأتوقف أ  بالتبعية، وواجهني 

 -قافلًا:
 "قي لي ا قيقة: ماذا تفعي  نا؟" -

ابتلعبيبيبيبيذ ريقبيبيبيبيي للمبيبيبيبيرة العشبيبيبيبيرين، وأجببيبيبيبيذ  ني؟ فمبيبيبيبياذا عبيبيبيبيني أ ؟ بيبيبيبيو مبيبيبيبين لا يصبيبيبيبيدق
 -بصوت مضطرب:

"صبيبيبيديقي ) صبيبيبير الببيبيبياك( البيبيبيلي تبيبيبيدثنا عنبيبيبيه، يسبيبيبي ن  نبيبيبيا قبيبيبيرب ا قهبيبيبيى البيبيبيلي  -
 التقيتج به"

 -رفع إيندى يناجبيه ف د شة، وقال:
 "ينقًا؟ لم أ ن أعرف  لا، ل نه أمر جيد.." -

 -جرق على السؤال، ل نه أضاف قافلًا:جيد من أية كاوية بالضبط؟ لم أ
 "إذن لنل د إليه سويًا، ما لم ت ن لديج أو لديه  طط أ رى" -

لم أدر   أرد على  لا، فهتكت  تفي  دون أن أنط ، ف الواقع لا أريد أن أ ون 
موجودًا ف لقافهما، وف ذات الوقذ أ شى على صبيديقي ) صبير( منبيه، وامبيتلأ 

ويببيدو أنبيه اعتبيبر الأمبير  وأ  أ يي  لا اللقاء يبيت  ف  بيله السبياعة!  قل  رعبًا الآن
 -إذ انتقي إلى نقطة أ رى، فقال:قد ين س ، 

ا، ثم د لبيبيبيذ السبيبيبيجن  - "اسمعبيبيبيني جيبيبيبيدًا..  نبيبيبياا امبيبيبيرأة عرفتهبيبيبيا قببيبيبيي عشبيبيبيرين عامبيبيبيً
وانقطعذ صلتي بها، ولم أر ا منل ذلج ا سم ينتى عرفذ بالصدفة أاا تعيش ف 

 تلج البناية التي تواجه ا قهى اللي  نا عليه منل قليي"  لا ا ي، ف
 -همت بعينه قبي أن يضيف:

"متتوجبيبيبيبية  بيبيبيبيي الآن، ولبيبيبيبيديها طفبيبيبيبيلان  ببيبيبيبييران، وكوجهبيبيبيبيا يعمبيبيبيبيي بوظيفبيبيبيبية جيبيبيبيبيدة  -
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 بإيندى الشر ات.."
 ينسنٌ..  اذا ي ي لي  لا  له؟

 -تنهد بعم ، قبي أن يقول:
 "أريد استعادلا!" -
ا، ل بيبين  يبيبيف يسبيبيتعيد مبيبي اذا؟ يا إلهبيبيي! إنبيبيه  نبيبيا لبيبييو مبيبين أجبيبيي ) صبيبير الببيبياك( ينقبيبيً

 بيبيلا مرعبيبيد، ل بيبين ثمبيبية  امبيبيرأة متتوجبيبية وتعبيبييش ينيبيبياة مسبيبيتقرة مبيبيع كوجهبيبيا وأولاد بيبيا؟
أو سبيب  لبيه )أبر بية الأشبيرم( يبيد!  جاند   بير هبيير طبيعبيي با بيرة، و بيو ف بيرة أن

ا   ن أجلبيبيه!ومبيبيا يبيبيتال  تفظبيبيا بهبيبيلا ا بيبيد، ويريبيبيد أن يقاتبيبيي مبيبيأن أينبيبيد،  أظنبيبيه دافعبيبيً
  افيًا بالنسبة  ثله  ي يرت د جريمة شنيعة!

  -ل نه قال ب ياسة:
فعبيي ببيه مبيبيا  بيو أسبيوأ مبين القتبيبيي، أن أببيبيي أسبيتطيع "أسبيتطيع أن أقتلبيه بالطببيع..  -

 أريد ا أن تنظر إلي   قاتي!"ينتً  عليه،  ما لا  ل ني لا أريد أن أرا ا تب يه
سبيبيبيبيدد بصبيبيبيبيره ف عيبيبيبيبيني  مباشبيبيبيبيرة، و بيبيبيبيو  بة، مبيبيبيبيا ا بيبيبيبيي إذن؟يا لهبيبيبيبيا مبيبيبيبين معادلبيبيبيبية صبيبيبيبيع

 -يستطرد:
 .."، أو أن تتخلى  ي عنه"أريده  و أن يتخلى عنها، لأيني أ  م انه -

يا لها من اس اتيجية، أعجد  يف لشخص  بي )أبر ة( أن يف ر فيها، وأستبعد 
 دى!الأمر  ير بالفعي، وعجيد لأقصى مأن ي ون شخص ما أرشده إليها، 

: ا بيبيد لا  تلبيف  ثبييراً عبيبين ا خبيدرات، ثمبيبية –ينسبيبما قبيبيرأت ذات مبيرة  – علميبيا
أينبيبيبيد ا  بيبيبيو ت الرفيسبيبيبية لنظبيبيبيام ا  افبيبيبيأة ف اةسبيبيبي ،  بيبيبيلا  تعبيبيبيد  منطقبيبيبية ف البيبيبيدماغ 

لتعتيبيبيت السبيبيلو يات ا ختلفبيبية النظبيبيام البيبيلي يبيبيوفر الشبيبيعور باللبيبيلة ف ينبيبيالات معينبيبية، 
 بيله ا نطقبية تنشبيط عنبيد الوقبيوع ستمرار بها، التي يعرفها اةس   مرهوبة ويريد الا

و و ذاتبيه مبيا يبيد  ف ا د وتفرك مادة الدوبامسم، التي تسبد الشعور با تعة، 
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عند تعاطي ا خدرات!  ناا أيضًا منطقة النواة ا ت ئة، و ي التي تنشط بش ي 
 بيبيبياص لبيبيبيدى الأشبيبيبيخاص البيبيبيلين تعرضبيبيبيوا لانفصبيبيبيال عبيبيبياطفي ينبيبيبياد، أو مبيبيبيا نسبيبيبيميه 

لبيبيبيبيد، وتأثير بيبيبيبيا يبيبيبيبيواكي شبيبيبيبيعور ا بيبيبيبيدمن علبيبيبيبيى ا خبيبيبيبيدرات عنبيبيبيبيد  اولبيبيبيبية بان سبيبيبيبيار الق
 الإقلاع عنها!

)أبر ة( له باع طويي، ولاريبي  عريبي  مبيع ا خبيدرات، ل بين اةديبيد بالنسبيبة لي أن 
ي ون له لاري  مع ا د، والظا ر لي منبيه أن منطقبية النبيواة ا ت ئبية لديبيه ف ذورة 

 نشاطها الآن.
 - ر يده بخشونة:قال و و يمسح فاه بظا

"لقبيبيد أينبببيبيذ مبيبيرتسم فقبيبيط ف ينيبيبيالمج.. إينبيبيداهما ذ ببيبيذ ولا أعبيبيرف عنهبيبيا شبيبييئًا  -
 الآن، ل ن الأ رى أمامي من جديد، و له ا رة لن أضيع الفرصة!"

وأ بيبيرج جبيبيوالًا ينبيبيدينه الطبيبيراك، أنيبيبي  ا نظبيبير، وعبيبيرض علبيبيي  صبيبيورتسم فيبيبيه، إينبيبيداهما 
لامبيح، علبيى قبيدر لا بأس ببيه مبين اةمبيال، صورة قديمة لفتبياة  يلبية الوجبيه، بريئبية ا 

والصبيبيبيورة الثانيبيبيبية  ،.....أعتقبيبيبيد أابيبيبيا  تببيبيبيدو ف العشبيبيبيرين مبيبيبين عمر بيبيبيا أو  بيبيبيو  بيبيبيلا،
إاا  بيي.. نفبيو الفتبياة صبياينبة الصبيورة الأولى..  ينديثة لامرأة تبدو ف الأربعسم،

 !!بعد أن ترا التمان أثره عليها، وإن  انذ لا تتال على قدر من اةمال
دري   أشبيبيعر الآن، ل بيبين أي شبيبييء يمبيبيذ لبيبيبي )أبر بيبية( بصبيبيلة يصبيبييبني بالرعبيبيد، لا أ

ف  بيلا ومبيا البيدور البيلي يريبيد أن يمنلنيبيه  والآن لا أعرف  اذا  برني ب بيي  بيلا!
الوضبيبيبيع ا عقبيبيبيد، وأ  بالتأ يبيبيبيد لا أريبيبيبيد أن ي بيبيبيون لي أي دور ف أي شبيبيبيأن  بيبيبيص 

  لا الشخص!
 -قال لي و و يومت بعينه مرة أ رى:

 "أنذ ستساعدني على استعادلا!" -
 ماذا؟!
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رنسم اةوال! هريد  لا! لم يد  أن سمعبيذ رنبيسم اةبيوال منبيل عبيام تقريببيا، ينبيتى 
علبيبيى سبيبيبيي الخطبيبيأ، منبيبيل أن اعتتلبيبيذ النبيبياس، وهبيبييرت رقمبيبيي القبيبيدخ، ومبيبين يعرفبيبيون 

هريبيبيد هبيبيير رقمبيبيي اةديبيبيد لا يتصبيبيلون  ، أ  البيبيلي أتصبيبيي بهبيبي  للضبيبيرورة، إنبيبيه رقبيبي  
 مسجي!

لبيبيبين أرد علبيبيبيى  بيبيبيلا، ف الوالبيبيبيد سبيبيبيي ون اتصبيبيبيالًا عبيبيبين طريبيبيبي  الخطبيبيبيأ، مبيبيبين شبيبيبيخص 
يعتقد  طأ أني شخص   ر، أو اتصال من شخص يعبيرفني مبين بعيبيد، وف  لتبيا 
ا التسم لا أرهد ف  ادثة ذلج ا تصي، وليو لدي  أد  فضول ينبيتى لأعبيرف 

 من  و! 
، وا تفبيبيى بهبيبيلا،  بيبيان الوقبيبيذ عصبيبيراً، و نبيبيذ  سبيبين ا بيبي  لم يبيبيرن سبيبيوى مبيبيرة واينبيبيدة

صبيبياينيًا لتبيبيوي مبيبين النبيبيوم بعبيبيد سبيبيهر طويبيبيي امتبيبيد إلى شبيبيروق الشبيبيمو، ل بيبين البيبيرنسم 
عاد مرة أ رى مع الوبيروب، ذات البيرق  ا،هبيول،  بيي أتجا لبيه مجبيددًا؟ لبيو تجا لتبيه 
 بيبيي سيسبيبيتمر ف البيبيرنسم مبيبين وقبيبيذ لآ بيبير،  بيبيي ثمبيبية اينتمبيبيال ولبيبيو ضبيبيئيي أن ي بيبيون 

لي؟  بيبيبيي ثمبيبيبية اينتمبيبيبيال ولبيبيبيو ضبيبيبيئيي أن ي بيبيبيون اتصبيبيبيالًا يمبيبيبيي نببيبيبيأ  اتصبيبيبيالًا ذا فافبيبيبيدة
 متعجًا؟ 

ا، سبيبيبيأرا ن علبيبيبيى أنبيبيبيه سيصبيبيبييبه اليبيبيبيأس مبيبيبيني وي بيبيبيف عبيبيبين  لبيبيبين أرد.. لبيبيبين أرد مطلقبيبيبيً
 الاتصال  !

 " لا أنذ؟ سيد )مختار(؟" -
 صوت أنثوي مألوف، أظنني سمعته من قبي، ل ن أين ومتى؟ 

 "نع .. إنه أ .. من أنذ؟" -
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ا ف البيبيبيرد علبيبيبيى الهبيبيبيات السبيبيبيذ بارعبيبيبيً ا ف البيبيبيرد عمومبيبيبيً أي  بيبيبيلام  علبيبيبيى ف، لسبيبيبيذ بارعبيبيبيً
 يوجه إلي !

 "أ  ) دية(،  ي تل رني؟" -
 ) دية( من؟ لا أذ ر أيندًا بهلا الاس  قط!

 ") دية( الصلافية.. قس  ا واد .. ا قابلة مع السفا !" -
أة البدينبيبيبيبية البيبيبيبيتي تضبيبيبيبير معنبيبيبيبيا جلسبيبيبيبيات د. يا إلهبيبيبيبيي! تبيبيبيبيل رت الآن، إابيبيبيبيا تلبيبيبيبيج ا بيبيبيبير 

 )محيد(! 
 ماذا تريد مني؟ و يف عرفذ رق  جوالي من الأساس!

 "أ  صلافية  ما تعرف،  ن نعرف  يف  صي على أرقام الآ رين" -
 مؤ د أن د. )محيد( أعطا ا رقمي،  اذا يفعي  لا؟

 ت كبافنبيه جيبيدًا، ببيي  بيو "لا.. ليو د. )محيد( صدقني، إنه يف  سرية بيبيا  -
صبيبيارم جبيبيدًا ف  بيبيله الناينيبيبية.. ل بيبين دعبيبيج الآن مبيبين مسبيبيألة البيبيرق ، لقبيبيد ينصبيبيلذ 

 عليه بطريقتي،  ي يناسبج أن نتلد  الآن؟"
 لا.. لا يناسبني الآن، ولا فيما بعد. 

 ماذا تريد  له ا رأة مني بالضبط؟
 لاقة بأية أنثى ف ا اضي؟"" اذا لم تتتوج ينتى الآن؟  ي  ان لج أية ع -

مبيبيا د بيبيي  بيبيلا عبيبيا أعانيبيبيه؟ د. )محيبيبيد( يسبيبيأل أسبيبيئلة هريببيبية، وبعيبيبيدة عبيبين السبيبيياق 
 جدًا!

"لا يوجد شيء بعيد عن السياق،  ن لا ننهار مبين الصبيدمات، ببيي ننهبيار إذا -
لم محد من يدعمنا أمامها، ولا أيند بوسعه أن يدعمنا  ن الرجال مثلما النساء، 

 اتج  اوية تمامًا من النساء!"وأنذ يني
أنبيبيبيذ مخطبيبيبي  يا صبيبيبيديقي، لا شبيبيبييء بوسبيبيبيعه أن يقهبيبيبير   بيبيبين الرجبيبيبيال مثلمبيبيبيا تفعبيبيبيي 
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 النساء!
 -قالذ و ي تقض  قضمة صويرة من فخل الدجاجة اللي أمامها بالطب :

"لقد علمو  ف صور  أن ن ون جبناء، وكرعوا بدا لنا الخوف من العفاريذ   -
 ت وا شرات، ولم يعلمو  أن نواجه مخاوفنا ونتولد عليها"وا يوا 

ا  ادفبيبية، الطبيبياولات م اصبيبية بتنسبيبيي  جيبيبيد، علبيبيى  ا وسبيبييقى  ادفبيبية، الإضبيبياءة أيضبيبيً
مسبيبيبيافات مناسبيبيبيبة، إنبيبيبيه مطعبيبيبي  فبيبيبيا ر ف ينيبيبيبيالمج لم أد بيبيبيي مثلبيبيبيه، يفبيبيبي ض أن  بيبيبيلا 

بو ف ا  ان مريح للأعصاب، ل ني متوتر للواية، أشعر بشعور الفبيأر البيلي ينبي
 مصيدة،  اذا أطعذ  له ا رأة وجئذ إلى  نا؟  اذا؟!

"إابيبيبي   بيبيبيافون علينبيبيبيا أ ثبيبيبير مبيبيبين البيبيبيلاكم،  بيبيبيافون علينبيبيبيا بشبيبيبي ي يؤذينبيبيبيا أ ثبيبيبير ممبيبيبيا  -
 يفيد !"

 ي جاءت   إلى  نا لتلقي علي   اضرة عن الطريقبية الصبيليلة ل بيبية الأبنبياء؟ 
تي ت بيبيبيي عنهبيبيبيا، ومبيبيبيا شبيبيبيأني أ  إابيبيبيا صبيبيبيلافية ينبيبيبيواد ، مبيبيبيا لهبيبيبيا و بيبيبيله الأشبيبيبيياء البيبيبي

ثم إن  لينبيبيا لم يتبيبيتوج بعبيبيد، ولا يببيبيدو أن أينبيبيد  سبيبييتتوج لأصبيبيوي إلى  بيبيلا الهبيبيراء، 
إنبيبيبيه  طئبيبيي مبيبيبين البدايبيبيبية،  بيبيبيان فيمبيبيا  بيبيبيو قبيبيبيادم، وبالتبيبيبيالي لا معبيبينى لتلبيبيبيج المحاضبيبيبيرة، 

 -سوف أسألها مباشرة، بدون مواربة: ينبوي أن أرفض  لا اللقاء.
  لا ا  ان؟"لقافي ف  " اذا طلبذِ  -

 -ابتسمذ وفمها يمضغ الطعام، ثم قالذ:
 لقاءا أنذ باللات؟" لقاءا ف  لا ا  ان؟ أم  اذا طلبذ   " اذا طلبذ   -

مبيبين إابيا تتلبياذق، لا يعجببيني  بيلا، أ بيره الأشبيخاص البيلين يتلبياذقون، لا سبييما 
 نساء!جنو ال

 " ليهما ف الواقع" -
هريبيد لا تعرفبيه  رجبيياضح أاا وقلبية، لم تبي دد ف دعبيوة لن أ جي منها، من الو 
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إلا مبيبيبيبين جلسبيبيبيبيتسم عنبيبيبيبيد طبيبيبيبيبيد نفسبيبيبيبيي، ولا  جبيبيبيبيي مبيبيبيبين أن تأ بيبيبيبيي أمامبيبيبيبيه بهبيبيبيبيبيله 
 -عادت تبتس  و ي تقول: الشرا ة!

"أ  لسبيبيذ شبيبير ة  مبيبيا يم بيبين أن تعتقبيبيد، فقبيبيط أ  لم ي بيبين ف ينيبيبيالمج قبيبيط رجبيبيي  -
اب ا تيبيبيبيبياراً ف وجبيبيبيبيوه أعتبيبيبيبيني بقبيبيبيبيوامي ورشبيبيبيبياقتي مبيبيبيبين أجلبيبيبيبيه، لقبيبيبيبيد أهلقبيبيبيبيذ  بيبيبيبيلا الببيبيبيبي

 الرجال، انظر!"
ومبيبيدت يبيبيد ا دا بيبيي ينقيبتهبيبيا لتخبيبيرج صبيبيورة فوتوهرافيبيبية متوسبيبيطة، ألقتهبيبيا أمبيبيامي، 
و بيبيي تشبيبيير إلي  مشبيبيجعة  بيبيي أطالعهبيبيا، أمسبيبي ذ بالصبيبيورة ببيبي دد، ونظبيبيرت فيهبيبيا.. 
إاا  ي..  ي ف شبابها، أعتقد أن الصورة لها قبي عشرين عامًا مضبيذ،  انبيذ 

 قتها، أو لنقي جميلة إلى يند ما، أجمي ب ثير مما  ي عليه الآن! جميلة ورشيقة و 
 "ما رأيج؟" -

أعتقد أاا تستدرجني لأتوتل فيها، وأ بر بيا  بي   انبيذ جميلبية، وبالطببيع لبين تبيدرا 
أن  لا الوتل سينطوي على تنقص  الهبيا ومظهر بيا البيلي  بيي عليبيه الآن! ل بيني 

  من يتوتل بأنثبيى بدينبية ت بياد تعادلبيه لن أعطيها ما تريد على أية ينال، لسذ أ
 ينتى لو  انذ  ي التي دعته للعشاء ف مطع  فا ر مثي  لا!ف العمر 

 !ينتىأاا لم تعبأ بصمتي، ولم تشعر بالإ انة أعدت إليها الصورة بصمذ، ويبدو  
 -أشارت إلي  قافلة:

علبيى الإطبيلاق،  "أنذ على الع بيو، يببيدو أنبيج لا تأ بيي  ثبييراً، رعبيا لا تأ بيي  -
  لا الشلوب والنلول.. يا إلهي!"

 -مالذ تجا ي بوجهها، ونظرت ف عيني  مباشرة وقالذ:
 "أعتقد أنج تريد أن تقتي بهله الطريقة!" -

 -تراجعذ مرة أ رى للخلف، واستطردت:
"لا أنصبيبيبيلج بهبيبيبيبيلا، مبيبيبيبين يبيبيبيبيرد الانتلبيبيبيبيار فليخبيبيبي  طريقبيبيبيبية سبيبيبيبيريعة وفعالبيبيبيبية، السبيبيبيبي   -
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 لطرق البطيئة مر قة، ومثيرة لل دد والإينجام!"مثلًا.. ا
 -يا إلهي!  يف لم أف ر ف الس  من قبي؟! قلذ بصرامة:

"أ  لا أريد أقتي نفسي.. ليو إلى  لا ا د،  لنا نعاني من مشا ي نفسية،   -
ل ننبيبيبيا نتجاوك بيبيبيا علبيبيبيى أيبيبيبية ينبيبيبيال، لهبيبيبيلا قصبيبيبيدت د. )محيبيبيبيد(، وأعتقبيبيبيد أنبيبيبيج ذات 

 الشيء"
، ثم انقلببيبيبيبيذ إلى ضبيبيبيبيل ة تلبيبيبيبيلذرامتي بابتسبيبيبيبيامة عريضبيبيبيبية، لم تلببيبيبيبينه أن قابلبيبيبيبيذ صبيبيبيبي

 -قالذ:
"ا بيبيبيدأ.. وتنبيبيبياول طعامبيبيبيج، لبيبيبييو مبيبيبين اللطبيبيبيف أن ت  بيبيبيني   بيبيبيي وينبيبيبيدي وأنبيبيبيذ  -

 تنظر.."
 بيبيله ا بيبيرأة تميبيبيي إلى السبيبييطرة، إابيبيا رفيسبيبية قسبيبي  ا بيبيواد  باةريبيبيدة  فهمبيبيذ الآن..

ا يتلقبيبيى اةميبيبيع الأوامبيبير البيبيتي تعمبيبيي بهبيبيا، و  ، لقبيبيد أدمنبيبيذ لهبيبيا وينصبيبياعون منهبيبياينتمبيبيً
 بيبيبيلا، وتريبيبيبيد أن تتوسبيبيبيع ف الأمبيبيبير  بيبيبيارج دافبيبيبيرة عملهبيبيبيا، وقبيبيبيد وقبيبيبيع ا تيار بيبيبيا علبيبيبيي  

 لتشبع تلج الشهوة بدا لها.. شهوة السيطرة أقصد!
 -قالذ و أاا تقرأ أف اري:

 "أعتلر.. أ  لا أميي إلى توجيه الآ رين بهلا الش ي، افعي ما يلو لج" -
 -فأت على طبقها تواصي التهام فخل الدجاجة. فومومذ  قافلًا:ثم ان 

 قراءة  تد الإرشادات""لا بأس.. أ  أميي أينياً  ل -
فوجئبيبيبيذ بهبيبيبيا تضبيبيبيلج بصبيبيبيورة هبيبيبيير متلفظبيبيبية لأول مبيبيبيرة، ضبيبيبيل ذ بصبيبيبيورة لفتبيبيبيذ 
أنظبيار اةالسبيسم بالقبيبيرب منبيا، ل بيبينه  ا تفبيوا بالنظبيرات الخاطفبيبية، قببيي أن يشبيبييلوا 

 -ا قالذ و ي تشير  وي بالشو ة التي ف يد ا:بعيدًا، بينم
 "أنذ ظريف ينقًا، يروقني  لا  ثيراً" -

اكداد تبيبيبيوتري ف تلبيبيبيج الللظبيبيبية، و شبيبيبييذ أن أفقبيبيبيد أعصبيبيبيا ، و شبيبيبييذ أ ثبيبيبير ممبيبيبيا 
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يم بيبيبين أن يبيبيبيد  بعبيبيبيد أن أفقبيبيبيد أعصبيبيبيا ، ف أ بيبيبيون الأينبيبيبيوال سبيبيبيأ تفي بصبيبيبيفعها 
 -وموادرة ا  ان! سألتها مباشرة:

 رف بعد  اذا طلبذ لقافي؟""لم أع -
 -توقفذ عن الضلج،  ما توقفذ عن مضغ الطعام ف فمها، وقالذ بهدوء:

د الأمبير علينبيا أ ثبير، "أتفه  عدوانيتج ونفورا مني، وأتقبي  لا.. ولبين أصبيع    -
 أ   نا لأين ي لج أنذ ما لم أقدر على ين يه للآ رين ف تلج اةلسة.."

 -س تذ لللظة ثم أضافذ:
 "أ  لم أينج  ي شيء عن ذلج السفا !" -

ا با بيبيبيبيرة بأمر بيبيبيبيا، ولا بأمبيبيبيبير ذلبيبيبيبيج   بيبيبيي تظبيبيبيبين أابيبيبيبيا بهبيبيبيبيلا سبيبيبيبيتثير ا تمبيبيبيبيامي؟ أ  لسبيبيبيذ مهتمبيبيبيبيً
السبيبيفا ، ولا أذ بيبير ينبيبيتى مبيبيا البيبيلي ين تبيبيه ف ا بيبيرة السبيبيابقة أمبيبيام اةميبيبيع، أ  مهبيبيت  فقبيبيط 

 ععرفة  اذا ا تارتني أ  باللات لتختصني بهلا الهراء!
ة اينتمبيبيبيال وثبيبيبيد إلى ذ بيبيبيني ف تلبيبيبيج الللظبيبيبية: أيعقبيبيبيي أن ت بيبيبيون يناولبيبيبيذ التواصبيبيبيي مبيبيبيع ثمبيبيبي 

  رين ممن ينضروا تلج اةلسبيبية، وأ  الأبلبيبيه الوينيبيبيد البيبيلي لبتهيبيبيذ  دعولبيبيا؟! أو رعبيبيا لبا بيبيا 
إابيبيا أنثبيبيى عبيبيتباء تجبيبياوكت الأربعبيبيسم مبيبين عمر بيبيا،  .  بيبيرون، ل نهبيبيا لم ت تبيبيف بواينبيبيد فقبيبيط.
ال، تعبيبيبييش وينيبيبيبيدة، لبيبيبييو لهبيبيبيا صبيبيبيدي  أو ينبيبيبيبيد، بدينبيبيبية علبيبيبيى درجبيبيبية متوسبيبيبيطة مبيبيبين اةمبيبيبي 

تعبيبياني مبيبين الا تئبيبياب، وقبيبيد شبيبيجعتها جلسبيبيات د. )محيبيبيد( علبيبيى التواصبيبيي مبيبيع الآ بيبيرين، 
و  لا بدأت تصطاد  وايندًا تلو الآ بيبير، تبيبيرى مبيبيا تبيبيرتي  بيبيبينه  بالضبيبيبط، و بيبيي يبهجبيبيني 

 أن أ ون الأول، أو يسوقني أن أ ون الأ ير؟ 
 -خل الدجاجة:قالذ لي و ي تعاود التهام ف

 "ما لم أ بر   به  ناا: أني أهرمذ  بلاا السفا !" -
 -راينذ تمضغ الطعام ف فمها، وتمضغ معه  لمالا و ي تستطرد:

 "لقد أينببته يند اةنون! و لا سبد وع تي النفسية!" -
- "!......................." 



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

83 

ا، لا توجبيبيبيبيد شبيبيبيبيعرة وا  ينبيبيبيبيدة سبيبيبيبيوداء، الوجبيبيبيبيه مسبيبيبيبيتطيي ينليبيبيبيبي ، شبيبيبيبيعره أشبيبيبيبييد تمامبيبيبيبيً
موضن بالتجاعيبيد العميقبية، العينبيان سبيوداوان واسبيعتان، ل نهمبيا هبيافرلان، البشبيرة 
قملية، الثياب أنيقة للواية،  أنه ف ينفي رسمي، ليو ثريًا ل نبيه مهنبيدم بشبي ي 
جيبيبيبيبيد، أعتقبيبيبيبيد  بيبيبيبيلا الرجبيبيبيبيي أديبيبيبيبيد أو فنبيبيبيبيان ب بيبيبيبيي تأ يبيبيبيبيد، لا أدري أي نبيبيبيبيوع مبيبيبيبين 

  ي شيء ف  يئته يويني بللج!الأدب أو الفن، ل ن  
 "مرينبًا. أ  )أمجد الشاعر(، عاكف بيانو بالأوبرا.." -

ينتى صوته ر ي   ادي، إنه أ ثر ا اضبيرين اتبيتاً  وتماسبيً ا، ينبيتى أني لأتسبياءل: 
ماذا يفعي  نا؟ إن  ان  لا شخصًا مريضًا أو مضطربًا فليو على وجه الأرض 

 شخص سوي  على الإطلاق!
 -ل ماكيًنا:قا
"اعبيلروني إن لم أتبيبيد  بشبي ي سبيبيلي ، فبيأ  معتبيبياد علبيى التلبيبيد  بأصبيبيابعي لا  -

 بلساني!"
وينرا أصابع ف يديه ف الهواء، فضلج اةميع فيما عداي بالطببيع، إنبيه عبياكف 

، والآن لم د البيلي أثار فضبيبيوليبيبيانو، فنبيان  مبيا توقعبيبيذ، و بيان  بيلا الشبيبييء الوينيبي
 ء إضاف.تعد   رهبة لسماع أي شي

ا بإعطبيبيبياء  - "ف الواقبيبيبيع عملبيبيبيي لا يقتصبيبيبير علبيبيبيى ينفبيبيبيلات الأوببيبيبيرا، فبيبيبيأ  أقبيبيبيوم أيضبيبيبيً
دروسًا  اصة ف عتف البيانو للمهتمسم أو الراهبسم ف تعل   لا،  ما أن بعض 
الهبيبيبيبيواة الأثبيبيبيبيرياء يطلببيبيبيبيونني ف بعبيبيبيبيض ا ناسبيبيبيبيبات الخاصبيبيبيبية لعبيبيبيبيتف إيقاعبيبيبيبيات الفبيبيبيبيالو 

تتخيلبيبيوا روعبيبية إيقاعبيبيات الفبيبيالو علبيبيى الراقصبيبية والرومانسبيبيية، ومهمبيبيا ين يبيبيذ لبيبين 
  البيانو!"
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ا  ثم قطبيبيع ينديثبيبيه ورا  يدنبيبيدن نومبيبية راقصبيبية بفمبيبيه ا تمبيبيوم، و بيبيو يطبيبيو  برأسبيبيه يمينبيبيً
ويسبيبياراً، وأصبيبيابعه تعببيبينه ف الهبيبيواء  أنبيبيه يعبيبيتف بيبيبيانو هبيبيير مرفبيبيي، الللبيبين مبيبيألوف 

توقبيبيبيف عبيبيبين  بالنسبيبيبيبة لي، أعتقبيبيبيد أني سمعتبيبيبيه مبيبيبين قببيبيبيي، ل بيبيبين لا أذ بيبيبير بالتلديبيبيبيد!
 -الدندنة، وعاد للل ي قافلًا بشيء من الإهراء:

"إنه )الدانوب الأكرق( لبيبي )ش اوس(، من أجمي إيقاعات الفالو التي يم ن     -
 سماعها، والرقص عليها"
 -ثم استطرد بنبرة مختلفة:

"ل بيبيبيني مبيبيبيع ذلبيبيبيج موبيبيبيرم ببيبيبيبيبيبي )شبيبيبيوبان( أ ثبيبيبير مبيبيبين )شبيبيبي اوس(، وأينبيبيبيد  ثبيبيبييراً أن  -
البيبيبيبيبيانو، )ا قطوعبيبيبيبية ا ا بيبيبيبية(، )عبيبيبيبيالم   بيبيبيبير(، )ذ بيبيبيبيريات  أعبيبيبيبيتف مقطوعاتبيبيبيبيه علبيبيبيبيى

ا اضي(، وهير ا من ا قطوعات الرافعة، يم ن القول إن )شوبان( أ ثر موسيقي 
أعطبيبيبيى  لبيبيبية البيبيبيبيانو ينقهبيبيبيا علبيبيبيى الإطبيبيبيلاق، لقبيبيبيد  لبيبيبيف  بيبيبيلا الرجبيبيبيي العديبيبيبيد مبيبيبين 
ا منهبيبيبيا بالبيبيبيره  مبيبيبين  الروافبيبيبيع، لم أ بيبيبين أتمبيبيبينى أن أعبيبيبييش ينياتبيبيبيه، إلا أني عشبيبيبيذ قريببيبيبيً

 ذلج.."
أعتقد أنه لا أيند من اةالسسم يعرف ع   يتلد ، أرى اةهي ف عيوا ، ل ن 
بجانبيبيبيد اةهبيبيبيي يوجبيبيبيد فضبيبيبيول  عرفبيبيبية معبيبيبياني مبيبيبيا يقبيبيبيول، ولبيبيبيديه  تسبيبيبياقلات تمبيبيبينعه  
صبيبيبيرامة قواعبيبيبيد د. )محيبيبيبيد( مبيبيبين الإفصبيبيبيا  بهبيبيبيا، وينتظبيبيبيرون الوقبيبيبيذ ا سبيبيبيمو  بفبيبيبيارغ 

 الصبر.. 
( و)شبيبي اوس(، وإن  نبيبيذ لم أسبيبيتمع إليهمبيبيا أ  أعبيبيرف الفبيبيالو، وأعبيبيرف )شبيبيوبان

ا بالقبيراءة  من قبي قط، إاا معلومبيات عامبية ينصبيلذ عليهبيا وقبيذ أن  نبيذ مهتمبيً
 ضجر..والاطلاع. ورعا معرفتي عا ي ي عنه  ي التي تجعلني أشعر ب ي  لا ال

 -عاد الأشيد يقول:
ا ف مرينلبيبية مبيبيا مبيبين ينيبيبيالمج، وأمحببيبيذ طفبيبيلًا لم أعبيبيد أرا - ه، و بيبيو لا " نبيبيذ متتوجبيبيً
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يسأل عني مطلقًا، ل ن عا أني أعرف أنه  جح ف ينياته فلا بأس، وليو لدي  
 ما أمنله إياه على أية ينال"
 -شرد بصره بعيدًا و و يستطرد:

معظبيبيبي  ا وسبيبيبييقيسم فاشبيبيبيلون ف ينيبيبيبيال  الشخصبيبيبيية، )شبيبيبيوبان( نفسبيبيبيه ارتبيبيبيبط ببيبيبيبيبي " -
، نهايبية، ومبيات وينيبيدًاف ال )جورج ساند( ينوالي عشر سنوات، ولم يصي عليهبيا

ببيدأت أدرا أن قبيدر ا وسبييقيسم أن يعتفبيبيوا ا بيد دون أن يصبيلوا عليبيه،  الطهبيبياة 
 اللين يطهون أطيد وأشهى الوجبات ولا يتناولواا!"

قال  بيلا ثم لاذ بالصبيمذ، وعينبياه تلقبيان بعيبيدًا ف الفبيراغ، والببياقون ينتظبيرون أن 
طويلبيبيبية، ينبيبيبيتى قطبيبيبيع الصبيبيبيمذ د. )محيبيبيبيد(  يقبيبيبيول شبيبيبييئًا، ل نبيبيبيه ظبيبيبيي صبيبيبيامتًا لفبيبيبي ة

 -متسافلًا:
 " ي انتهيذ يا سيد )أمجد(؟" -

 -أفاق الأشيد من شروده، وقال:
 "نع .. أعتقد أني انتهيذ.." -

 -ثم استطرد بنبرة هريبة  ئيبة:
 "انتهيذ منل كمن بعيد!" -

 رارا..تييييييرارا.. رارا.. رارا.. تييييييرارا.. رارا.. 
الإضبيبيبياءة ليسبيبيبيذ قويبيبيبية، ل بيبيبين يم بيبيبين الرقيبيبيبية مبيبيبين  لالهبيبيبيا بوضبيبيبيو ، ينبيبيبيتى مبيبيبين تلبيبيبيج 
الثقوب الضيقة! جسد رشي  يرو  وكيء، يظهر و تفي، يتقدم ويتأ ر، ويدور 
ينول نفسه ف إيقاعات منتظمة، ذراع تلتف ف الهواء على ش ي نصبيف دافبيرة،  

ى مسبيبيتوى أعلبيبيى،  أابيبيا  أابيبيا تطبيبيوق جسبيبيدًا هبيبيير مرفبيبيي، وذراع أ بيبيرى معلقبيبية علبيبي
تسبيبيبيتند علبيبيبيى  تبيبيبيف شبيبيبيفاف  فبيبيبيي، والإيقبيبيبياع البيبيبيراقص مسبيبيبيتمر ف البيبيبيدف ، وا ر بيبيبية 
الرشبيبيبييقة مسبيبيبيتمرة ف موا ببيبيبية الإيقبيبيبياع.. تيييييبيبيبييرارا.. رارا.. رارا.. تيييييبيبيبييرارا.. رارا.. 
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 رارا..
 -( يهمو ف أذني:شوقيصوت )

 " ي ترا ا جيدًا؟" -
ينبيتى وأ  أومبي  برأسبيي لم تفبيارق عيبيني فرجبية ذلبيج أومأت برأسبيي دون أن أنطبي ، 

الثقد الضي  ف النافبيلة الأرضبيية، وينبيدقتي تتبيابع اةسبيد الرشبيي  و بيو يتلبيرا ف 
 طوات منتظمة توا بيد الإيقبياع ا وسبييقي، يبيرو  وكبييء، يظهبير و تفبيي، يتقبيدم 

 ويتأ ر، ويدور ينول نفسه ف نعومة و فة!
سمعذ يومها عن شيء اسمبيه الفبيالو، ولا   نذ صبيًا ف الخامسة عشر، لم أ ن

 بين اسمبيه )البيدانوب الأكرق(، ولا موسبييقي اسمبيه )شبي اوس(.. فقبيط  نبيذ أعبيرف 
أابيبيبيبيا )سبيبيبيبيامية( ابنبيبيبيبية ا بيبيبيبياج )توفيبيبيبيبي  اةبيبيبيبيتار( مبيبيبيبين إينبيبيبيبيدى كوجاتبيبيبيبيه البيبيبيبيثلا ، طالببيبيبيبية 
باةامعة، تنا ت العشرين، ذات قوام رشي  مثير، ووجبيه سبياينر فتبيان، وصبيوت ف 

تمع فيها مبين السبيلر والأنوثبية مبيا لم أره ف أيبية أنوثبية أ بيرى وقبيع هاية العلوبة، اج
 عليها بصري ف ينيالمج، إاا تشبه محمات السينما الأجنبية لا العربية.

(  بيبيبيبيو البيبيبيبيلي ر  بيبيبيبيا أولًا، لقبيبيبيبيد اعتبيبيبيبياد أن يتسبيبيبيبيلي إلى ذلبيبيبيبيج الفنبيبيبيبياء الخلفبيبيبيبيي )شبيبيبيوقي
، ذات ا هجبيبيور  لبيبيف بيبيبيذ ا بيبياج )توفيبيبي ( ليبيبيد ن السبيبيجافر دون أن يبيبيراه أينبيبيد

ليلبيبيبيبية  بيبيبيبيان  نبيبيبيبيا ينفبيبيبيبينه البيبيبيبيد ان مبيبيبيبين فمبيبيبيبيه ومنخريبيبيبيبيه بشبيبيبيبيرا ة، ينبيبيبيبيسم سمبيبيبيبيع صبيبيبيبيوت 
ا وسيقى، ورأى شعاعًا من الإضاءة الهادفة يتسلي من بعض ثقوب تلج النافلة 
التي ت ون مولقة معظ  فبي ات اليبيوم، و بيو لا كسبير علبيى التسبيلي إلى  بيلا الفنبياء 

مولقبية، لا سبييما نوافبيل الطبياب   إلا إذا اطمأن إلى أن جميع النوافل التي تطبيي عليبيه
 -الأرضي، قال لي بنشوة:

"اق بذ لأنظبير، لبييو فضبيولًا، ببيي  نبيذ أ شبيى أن ي بيون  نبياا أينبيد بالورفبية   -
فيراني  نا، أنذ تعرف ماذا سيلد  لي من صبيان ا اج )توفيبي ( لبيو ضبيبطوني 
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  نا، وظنوا أني جئذ لأسرق، أو أ تلو النظر إلى ينرخ الدار!"
 -عيناه بطريقة هريبة و و يضيف:اتسعذ 

ا شبيبيبيرقيًا علبيبيبيى أهنيبيبيبية )عببيبيبيد ا لبيبيبيي (:  - "نظبيبيبيرت مبيبيبين الثقبيبيبيد فرأيتهبيبيبيا تبيبيبيرقص، رقصبيبيبيً
)جا  الهوى جا (،  ادت عيوني تقفت من م ااا، وسال لعا ، أووووووف، ما 

 أجملها!"
 -وأهمض عينيه و و يتنهد ف نشوة وإثارة، ثم استطرد:

ا شبيبيبيبيرقيًا، "صبيبيبيرت أجبيبيبيبييء  بيبيبيبيي ليلبيبيبيبية  - أراقبهبيبيبيبيا و بيبيبيبيي تبيبيبيبيرقص، أينيبيبيبيبياً  تبيبيبيبيرقص رقصبيبيبيبيً
ا وتبيبيدور معبيبيه ينبيبيول نفسبيبيها، لا أسبيبيتطيع أن  وأينيبيبياً  تبيبيرقص  أابيبيا تتضبيبين شخصبيبيً

 أفوت ليلة دون أرا ا!"
 تييييييرارا.. رارا.. رارا.. تييييييرارا.. رارا.. رارا..

ا مبيبيبيني علبيبيبيى ا يبيبيبي)شبيبيبيوقي اة، طرقنبيبيبيا ( صبيبيبيدي  الطفولبيبيبية والصبيبيبيبا، ل نبيبيبيه أ ثبيبيبير انفتاينبيبيبيً
ا، ل نبيبيبيبيه  بيبيبيبيو البيبيبيبيلي  بيبيبيبيان يأتيبيبيبيبيني با،بيبيبيبيلات والصبيبيبيبيور  أعتبيبيبيبياب البلبيبيبيبيوغ وا را قبيبيبيبية معبيبيبيبيً
الإباينية، و و اللي  ان يصلبني إلى بيذ صديقنا )عاطف( لنسهر ينتى وقذ 

الفيبيبيديو البيبيلي أتبيبيى ببيبيه متبيبيأ ر، بحجبيبية أننبيبيا نبيبيلا ر، بينمبيبيا  بيبين نقضبيبيي الليبيبيي أمبيبيام 
يمارسبيبيون اةبيبينو بشبيبي ي فاضبيبيح،  ، نشبيبيا د الرجبيبيال والنسبيبياء و بيبي والبيده مبيبين الخلبيبييج

لا يبيبيتال ون بيت  الصبيوت إلى أد  درجبية مسبيموعة، مسبيبيتولسم  بيون والبيد )عبياطف( 
ا البيبيبيلي  يعمبيبيبيي بالخلبيبيبييج، وأمبيبيبيه وأ واتبيبيبيه يبيبيبينمن  البيبيبيدجاج قببيبيبيي العشبيبيبياء، و بيبيبيو أيضبيبيبيً
علمبيبيني الطريبيبي  إلى الفنبيبياء الخلفبيبيي لبيبيدار ا بيبياج )توفيبيبي (، ل بيبيني لم أ بيبين أذ بيبيد إلى 

نبيذ أ شبيى ف بيرة ضبيبيبطنا  نبياا و بين نتلصبيص علبيبيى  نبياا  بيي ليلبية مثلبيبيه، لأني  
تلج الفاتنة و ي تفرغ انفعالالا ف الرقص،  ما أني لم أذ د إلى  نبياا عفبيردي 

 أبدًا للات السبد.
 تييييييرارا.. رارا.. رارا.. تييييييرارا.. رارا.. رارا..
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 ا بيي اةامعبية، تسبيير ف –أو عافبيدة مبين  – نذ أرى )سامية( و بيي ذا ببية إلى  
باينبيبي ام واينتشبيبيام، ترتبيبيدي ملاببيبيو أنيقبيبية ل نهبيبيا  تشبيبيمة، وتبيبييط رأسبيبيها بحجبيبياب 
أني  يناسد لونه دافمًا لون بقية الثياب، وتمسج ف يد ا بعض الدفاتر الأنيقة، 
وتسير و ي تطرق برأسها إلى الأرض ف ينياء، فأبتس  وأ  أ يلهبيا و بيي تتخلبيى 

ص وتتلبيوى علبيى أنوبيام ا وسبييقى، تبيبيرو  عبين ذلبيج ا ظهبير الوقبيور ف  لولبيا، وتبيبيرق
وتجبيبيبيبييء، تظهبيبيبيبير و تفبيبيبيبيي، تتقبيبيبيبيدم وتتبيبيبيبيأ ر ف  طبيبيبيبيوات منتظمبيبيبيبية توا بيبيبيبيد الإيقبيبيبيبياع 

 ا وسيقى، ذراعها تطوق الهواء، والأ ري عالقة فوق  تف هير مرفي..
السبيبيبيبيؤال البيبيبيبيلي نشبيبيبيبيد ف عقلبيبيبيبيي لفبيبيبيبي ات طويلبيبيبيبية بعبيبيبيبيد ذلبيبيبيبيج: مبيبيبيبين ي بيبيبيبيون ذلبيبيبيبيج 

مع طيفه؟ كميي لها باةامعة، أستاذ أو   الشخص هير ا رفي اللي تتخيله وترقص
معيد، جار أو قريد؟ الفضول يلتهمني التهامًا  عرفته، وف قرارة نفسي أينسده، 
وأود بشبيبيدة لبيبيو  نبيبيذ أ  ذلبيبيج ا وعبيبيود، بالبيبيره  مبيبين ثقبيبيتي مبيبين أن  بيبيلا  بيبيال، لأني 

يعطبيبيف بالنسبيبيبة لهبيبيا مجبيبيرد طفبيبيي أصبيبيور منهبيبيا بأعبيبيوام! أ  جار بيبيا ف ا بيبيي، ووالبيبيد ا 
، ل بيبيني  أمبيبيي علبيى أوقبيبيات متباعبيدة ويوبيبيدقها بقطعبيبية  بي  علبيبيى سبيبيي الصبيبيدقة علبيى

 نذ أتساءل ف شج ولهفة:  ي  ي تعرفني؟  ي تعرف اسمي أو ينتى ش لي؟ 
ا ف طريبيبيبي  مصبيبيبيادفة فتلقبيبيبيي علبيبيبيي  التليبيبيبية و بيبيبيي تبتسبيبيبي ؟   بيبيبيي يم بيبيبين أن تلقبيبيبياني يومبيبيبيً

 أعتقد أن الإجابة عن  ي  لا: لا.. 
طالببيبية جامعيبيبية مهلببيبية  تشبيبيمة، تسبيبيير مطرقبيبية إلى  بيبيي  بيبيارج دار بيبيا ليسبيبيذ سبيبيوى 

الأرض، لا ترى أيندًا من ينولها، ولا تعرف أيندًا، وأ  لسذ سوى ص  مرا   
يلهو مع أصبيدقافه ا عبيدودين، و جبيي مبين  ادثبية الوبيرباء البيلين لا يعرفونبيه سبيوى 

 !ابنًا يتيمًا من أفقر بيوت ا ي الفقير أصلاً باعتباره 
 ارا.. رارا.. تييييييرارا.. رارا.. رارا..تييييييرارا.. ر 

 تبًا! إنه )الدانوب الأكرق( لبيبيبي )ش اوس(! عرفذ ذلج الآن!!
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 -انتبهذ بوتة إلى نظرات د. )محيد( الصارمة،  أنه يقول لي:
" لبي  قبيبيي شبييئًا أيهبيبيا الوهبيد،  بيبيي يتعبيسم علبيبيي   بيي مبيبيرة أن أطالببيج با شبيبيار ة ف  -

 نه؟"ا دي
وانتبهذ إلى أن ذلج ا وسيقي الأشيد قد انتهى من ين يه منل كمبين، وتنبياقش 

 جميع ا ضور فيما ين اه باستثنافي أ ، ولم أعِ أي شيء مما قالوه بالطبع!
 ماذا أقول الآن؟

"أ  لسذ من عشاق الأوببيرا، ولا أعبيرف شبييئًا عبين الفبيالو، أو )شبيوبان(، أو   -
أعرفبيه ويسبيتهويني مبين  بيلا  لبيه: موسبييقى )عمبير  بييرت( )شبي اوس(.. أقصبيى مبيا 

 التصويرية!"
ا صبيبيبيبيارمة، يببيبيبيبيدو أني أسبيبيبيبيأت التعببيبيبيبيير، أو أينسبيبيبيبيوا   بيبيبيبيله ا بيبيبيبيرة  انبيبيبيبيذ نظبيبيبيبيرال  جميعبيبيبيبيً

 -بإ انتي للمتلد ، ماذا  ان اسمه؟! أضفذ ف  ياسة:
علاقتج با وسيقى، وعشقج العتف،  ي   -بالره  من ذلج    -"ل ني أتفه     -

ا:  بيبيو استسبيبيلامج إنسبيبيا ن منبيبيا لبيبيه  واياتبيبيه ورهباتبيبيه الخاصبيبية ببيبيه، مبيبيا لا أتفهمبيبيه ينقبيبيً
  صير )شوبان( اللي تراه ييط بج،  ي  و تقمص؟"

تبدلذ نظرال  إلى ا يرة، ثم اتجهذ  و الأشبييد البيلي  بيان يبيرمقني بنظبيرة ثابتبية 
 -جامدة، والتمعذ عيناه بش ي هريد، ل نه قال بثبات:

 .........؟" فهمذ ما ترمي إليه يا سيد ا من أني"لسذ واثقً  -
يف ض أن أ بره باسمي، ثم أوضح ما قصبيدته، ل بيني تعمبيدت أن أتجا بيي ذلبيج، 

 -وقلذ:
 "بي أ  واث  من أنج أ ثر ا اضرين فهمًا ل لامي.." -

 - نا تد ي د. )محيد( قافلًا بجفاء:
نبيبيبيبيبياقش مبيبيبيبيبيا سمعنبيبيبيبيبياه، لا لننبيبيبيبيبياقش " بيبيبيبيبين  نبيبيبيبيبيا لنسبيبيبيبيبيتمع إلى بعضبيبيبيبيبينا البيبيبيبيبيبعض، ثم ن -



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

90 

 ا س وت عنه!"
 -ثم أضاف بلهجة ما رة:

"ل بيبيبيبين راقبيبيبيبيني جبيبيبيبيدًا ينبيبيبيبيديثج عبيبيبيبين الاستسبيبيبيبيلام للمصبيبيبيبيير،  اصبيبيبيبية منبيبيبيبيج أنبيبيبيبيذ  -
 باللات!"

ا لبيبيبيج! أعتقبيبيبيد أن د. )محيبيبيبيد( فبيبيبياض ببيبيبيه ال يبيبيبيي مبيبيبيني، وببيبيبيدأ يتجبيبيبيرد مبيبيبين سمبيبيبيذ  تببيبيبيً
ومبيبيت مبيبين تبيبيبيذ الطبيبيبيد وي تسبيبيد سمبيبيذ التوجبيبيبية القديمبيبية تجبيبياه ضبيبيرلا، و بيبيبيا  بيبيو ي

 لتلذ. 
 أنذ من طلبذ مني ا دينه، و لا ما أجيده!

مبيبيا يبيبيتال يتللبيبيى بالوقبيبيار والثببيبيات، قبيبيال ف  -مبيبياذا  بيبيان اسمبيبيه؟  –ل بيبين الأشبيبييد 
 - دوء:

(: أنبيبيج مختبيبيار، مبيبيا فهمتبيبيه مبيبين  لامبيبيج يا سبيبييد )وعتيبيبي  (.. اسبيبي  جميبيبييمختبيبيار") -
 )شوبان(، ....."تشير إلى فشلي ف ا د، وتربط بش ي ما بيني وبسم 

 -قاطعته قافلًا:
"أنبيبيبيذ مبيبيبين فعلبيبيبيذ با ناسبيبيبيبة لا أ .. أنبيبيبيذ مبيبيبين ربطبيبيبيذ ببيبيبيسم ينياتبيبيبيج وينياتبيبيبيه،  -

 وفشلج وفشله، ف ا د أقصد!"
 -أومأ برأسه إكابًا، وقال:

ا ف وصبيبيبيف ذلبيبيبيج بالاستسبيبيبيلام، أو تفسبيبيبييره  - "معبيبيبيج ينبيبيبي .. ل نبيبيبيج لسبيبيبيذ  قبيبيبيً
يبيبيدد مصبيبيافر ، ولسبيبينا مبيبين يبيبيتل   ف  لسبيبينا مبيبين –ببسبيبياطة  –بالبيبيتقمص، لأننبيبيا 

محبيبيبيا  علاقاتنبيبيبيا بالآ بيبيبيرين، تعلمنبيبيبيا مبيبيبين أجبيبيبيداد  أن  بيبيبيي شبيبيبييء قسبيبيبيمة ونصبيبيبييد، 
د ينبيبيبيتى ف ا بيبيبي وأعتقبيبيبيد أابيبيبي   قبيبيبيون ف  بيبيبيلا، وإلا فبيبيبيأ برني أنبيبيبيذ:  بيبيبياذا فشبيبيبيلذَ 

 ؟"السن دون أن تتتوج   لهالاايار، و اذا بلوذَ 
 فشلذ ف ا د؟ 
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 " ههههههه!" -
ا عبيبيني، إنبيه يبياول أن يبيبيرد لي الضبيربة علبيى طريقبيبية ا لا مبيسم، ل نبيبيه ضبيل ذ  رهمبيً

 أ ف  تمامًا، طاشذ ضربته بعيدًا.. بي بعيدًا جدًا..
"من قال لج إني فشلذ ف ا د؟ استنتاج  اط  جدًا، أو رعا  و استنتاج   -

يعبيبياني مبيبين مشبيبيا ي نفسبيبيية، ويبيبيرلاد عيبيبيادة طبيبيبيد، إذن  بيبيو   هبيبيي أعبيبيتبتقليبيبيدي،  
 ن تجربة عاطفية فاشلة، لم يستطع الصمود إكاء فشلها.. أليو  للج؟" ارج م

 - نا تد ي د. )محيد( قافلًا بصرامة:
 "لقد ا لت اةلسة مساراً سيئًا، لنتوقف  ا  نا لو ت رمتما." -

 -وأضاف ف شيء من الرف :
 " ن  نا ليساعد بعضنا بعضًا لا ليعم  بعضنا جرا  بعض.." -

 -أومأ الأشيد رأسه موافقًا، وقال:
"أعتبيبيبيلر عبيبيبين  بيبيبيلا.. بالتأ يبيبيبيد لم أقصبيبيبيد الإسبيبيبياءة،  نبيبيبيذ فقبيبيبيط أينبيبيبياول إثببيبيبيات  -

ا عبيبيبياجتون عبيبيبيبين البيبيبيتل   ف علاقاتنبيبيبيا، وف أقبيبيبيدار .. والأمبيبيبيبير لا  ف بيبيبيرة: أننبيبيبيا جميعبيبيبيً
 علاقة له ببي )شوبان( با رة.."

 -ينسنٌ ينان دوري لأتلى بال ياسة وأعالج الأمر:
ا قصدته أ : أن ا ياة لا تتوقف علبيى أينبيد، وفشبيي تجرببية لا يعبيني النهايبية، "م  -

لنلبيبياول مبيبيرة أ بيبيرى ونتفبيبياد أ طبيبياء ا اضبيبيي، و سبيبين الا تيبيبيار،  بيبيي شبيبييء قسبيبيمة 
 ونصيد.. نع ،  لا الأركاق،  ي يعني  لا أن نقبع ف بيوتنا وننتظر الركق؟"

؟   ي  لا  اف 
أن تفبيبيرغ فيهبيبيا انفعالاتبيبيج، و بيبيو شبيبييء  "أنبيبيذ موسبيبييقي، لبيبيديج مو ببيبية تسبيبيتطيع -

أينسبيبيبيبيدا عليبيبيبيبيه، لأني لا أمتلبيبيبيبيج أيبيبيبيبية مو ببيبيبيبية علبيبيبيبيى الإطبيبيبيبيلاق، وإلا  بيبيبيبيا  نبيبيبيبيذ  نبيبيبيبيا 
 الآن.."
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 -أضفذ ف مر  مصطنع:
عن نفسي سأ ون ينريصًا على أن أراقص ينبيبتي على عتفج، ل ن أمهلني "  -

 .."ينتى أجد ا أولًا 
العجبيوك فقبيد ظبيي يبيدق ف  بصبيمذ ضلج البعض، وابتس  البعض الآ بير، أمبيا  

 -وثبات، قبي أن يقول أ يراً:
 "أنذ أيضًا مو وب. مو وب جدًا.. ل نج لا تدرا مو بتج بعد" -

 ع  يتلد ؟
لأول مرة منل بدأت أرلاد  له اةلسات أشبيعر بالفضبيول  عرفبية شبييء، ل بين د. 

 -)محيد( تد ي منهيًا ا وار:
د  الثلاثاء القادم بإذن  ، وسبيي ون البيدور عليبيج "لن تف بهلا القدر، موع  -

 سيد )أسامة(.."
وأشبيبيار إلى أينبيبيد اةالسبيبيسم، البيبيلي تفاجبيبيأ ببيبيل ر اسمبيبيه، بينمبيبيا شبيبيعرت أ  بالارتيبيبيا  
ا واينبيبيبيدًا تلبيبيبيو الآ بيبيبير،  لعبيبيبيدم ذ بيبيبيره اسمبيبيبيي أ ! وينبيبيبيسم ببيبيبيدأ اةميبيبيبيع الانسبيبيبيلال  ارجبيبيبيً

كبيبيلبني  بيبيوه ليقبيبيرب  فوجئبيبيذ بأصبيبيابع قويبيبية تمسبيبيج ببيبيلراعي، وإذا ببيبيللج الأشبيبييد
 -فمه من أذني قافلًا:

"مو بتبيبيج: أنبيبيج تجيبيبيد التظبيبيا ر بأنبيبيج تفهبيبي  مبيبيا يبيبيدور، وأنبيبيج قبيبيادر علبيبيى النفبيبياذ  -
إلى ما وراء ال لمات ا نطوقبية، وقبيراءة مبيا ببيسم الأسبيطر، بينمبيا أنبيذ لا تفهبي ، ولا 

 تعرف أي شيء على الإطلاق!"
 بيبيبيبيبيلا العجبيبيبيبيبيوك صبيبيبيبيبيعد ا بيبيبيبيبيراس،  ثم أفلبيبيبيبيبيذ ذراعبيبيبيبيبيي وانطلبيبيبيبيبي  مهبيبيبيبيبيرولًا إلى الخبيبيبيبيبيارج..

 ومستفت.. 
ا أني محلبيذ  ينسنٌ أعتقد أني أفهبي  الآن  بياذا  بيو فاشبيي ف ا بيد! وأعبيرف أيضبيً

 ف  سد عدو جديد!
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 بيبيي  ) صبيبير الببيبياك(  اتبيبيد شبيبيهير، ولبيبيه قبيبيراء بالآلاف إن لم ي ونبيبيوا با لايبيبيسم، ل بيبين
متنبئًا.. أو متبصراً.. أو أي وصف  باً عرا  ان  ) صر الباك(يعرف أيند منه  أن 
نتببيه لهبيلا علبيى الإطبيلاق، رهبي  ت بيرار أرا ن أن أيندًا منه  لم ي  يؤدي ذات ا عنى!
 الوقافع التي تؤ ده! 

ف منتصبيبيبيبيف   تبهبيبيبيبياروايتبيبيبيبيه الأولى: )ا طبيبيبيبيام والسبيبيبيبييي(، البيبيبيبيتي   ثبيبيبيبييرون مبيبيبيبين قبيبيبيبيرءوا 
لبيلي لاقبيى الإذلال الثمانينات، و انذ ت ي عن ذلج ا،نبيد الشبيرطي البسبييط ا

علبيبيى أيبيبيدي جميبيبيع مبيبين ينولبيبيه، و  بيبير   ينبيبتبيبيه البيبيتي لم يبيبيتمن هير بيبيا، ينبيبيتى انفجبيبير 
ا لبيبيللج! ألبيبييو عجيببيبيًا أن  أ بيبييراً ف رقسبيبيافه، وقبيبيرر الثبيبيورة علبيبييه ، ودفبيبيع ينياتبيبيه ثمنبيبيً

انتفاضة مجندي الشرطة، مطالبسم بتلسسم  –م 1986 – تد  ف العام التالي
ينياته ثمنًا لهلا ا طلد العادل؟ ماذا يسمى  لا   أينواله  ا عيشية، ليدفع بعضه 

 ؟ ف رأي 
 ما أن اةميع يعرفون روايته الثانية التي صدرت ف مطلع التسعينيات، )البيرقص 
علبيبيى الأمبيبيواج(، و انبيبيذ ت بيبيي عبيبين شبيبياب ريفبيبيي رينبيبيي إلى القبيبيا رة، البيبيتي لم تسبيبين 

ع عبيالم ا دي ضبيِ نبية لصبيا ه، ويقبي  استقباله، ومع ذلج استطاع أن يصمد، وأن   
الثبيبيراء بالطبيبيرق ا شبيبيروعة وهبيبيير ا شبيبيروعة، ينبيبيتى فقبيبيد  بيبيي شبيبييء تبيبيذ وطبيبيأة كلبيبيتال 

يومهبيبيا  تبيبيد أينبيد النقبيبياد سبيبيا راً: إن ) صبيبير الببيبياك( ي تبيبيد   !رب ا دينبيبيةعنيبيف ضبيبي
 مبيبيبيا لبيبيبيو  بيبيبيان يعبيبيبييش باليبيبيبيابان، ويتلبيبيبيد  عبيبيبين البيبيبيتلاكل، ونتوقبيبيبيع منبيبيبيه رعبيبيبيا ف ا بيبيبيرة 

ااارت البناية التي يقطنها   اثنسم فقط  عامسمبعد    القادمة أن ي تد عن البرا سم!
مبياذا ذلج الناقد السمج، من جراء التلتال العنيف اللي ضرب القبيا رة ينينهبيا.. 

 ن  لا أيضًا؟و تسم
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مبيبين قصبيبيص قصبيبييرة وطويلبيبية،  ) صبيبير الببيبياك(قبيبيراءة مبيبيا  لفبيبيه  وابأن تعيبيبيد  أنصبيبيل 
، ولم يفطبيبيبين الأينبيبيبيدا  البيبيبيتي تنببيبيبيأ بهبيبيبيا، ووقعبيبيبيذ  مبيبيبيا أ بيبيبيبر ن ب بيبيبي   و تفبيبيبياجئوف وسبيبيبي

 لقدرته  له أيند سواي..
مبيبيا كلبيبيذ أسبيبيتعيد ذلبيبيج ا وقبيبيف، ينبيبيسم وقفبيبيذ تلبيبيج الفتبيبياة ف تلبيبيج النبيبيدوة لتسبيبيأل 
) صر الباك( عن سر ارت اكه على اةواند السلبية للأنثى،  ي ذالا الفتاة البيتي 
صارت كوجته بعد عام تقريبًا، ل نها لم تتلمي ا ياة سوى بضع سنوات قليلبية، 

   ه وتريني دون عودة، يناملة طفلته معها. لت
  بير مبيرة رأيتهبيا عن نفسي يناولذ أن أمنع يندو  ذلج، وتدثذ إليهبيا مبيراراً، 

 -فيها قبيي الانفصال بأيام قلافي، قالذ لي:
" بيبيبيان قبيبيبيراراً متسبيبيبيرعًا مبيبيبين  لينبيبيبيا، ا شبيبيبي لة أن  بيبيبيلا النبيبيبيوع مبيبيبين القبيبيبيرارات البيبيبيتي لا  -

  سن ا   ثمة فرصة لتدارا الخطأ" ن تشف  طأه إلا متأ راً، ل ن
لم أينصي على إجابة منها علبيى الإطبيلاق!  بيي   طأ؟ه  اذا تعتبر :  وينسم سألتها

التي طلبذ الطلاق، و ي التي أصرت عليه، لم أ ن معهمبيا دا بيي البيبيذ، ل بيني 
أعرف أنبيه  شبيد ا ورجا بيا واسبيتعطفها  ثبييراً  بيي تبقبيى معبيه، ولم تفعبيي! رعبيا  بيان 

 عقبيبيبيي فقبيبيبيط، وبعبيبيبيد ببيبيبيبي ) صبيبيبير الببيبيبياك(  نطقبيبيبيي  بيبيبيا ينبيبيبيد : أابيبيبيا أعجببيبيبيذ ا التفسبيبيبيير 
لبيو أينسبين ا و  ة تتاج إلى ما  و أ ثر من عقي..التواج ا تشفذ أن ا ياة التوجي

وا بيبيرأة  ،ا، وتفرهبيبيه لل تاببيبية أهلبيبيد الأوقبيبياتالظبيبين سبيبينقول: إابيبيا ضبيبياقذ بإهمالبيبيه لهبيبي
واية.. أو رعا  ان ) صبير توار دافمًا مما يلفذ انتباه كوجها، ولو  ان ينرفة أو  

ا   اتبيبيبيد، ل نبيبيبيه لبيبيبييو  بيبيبيللج  بيبيبيتوج وإنسبيبيبيان ا ينقبيبيبيً ! لهبيبيبيلا لم يشبيبيبيبعها الببيبيبياك( بارعبيبيبيً
 بيللج.. المحصبيلة النهافيبية: أابيا لم تجبيد نفسبيها ف ينيالبيا رعبيا  ولا جنسبييًا عاطفيًا،  

 معه، فا تارت الانفصال، و و أذعن لرهبتها ره  رفضه الأمر!
، وا يلولبيبية دون أن طفلتبيبيه لبيبيى معاقبتبيبيه بحرمانبيبيه مبيبينيبيبيبرر إصبيبيرار ا ع بيبيلا ل بيبين  بيبيي 
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ابنتبيبيبيه الوينيبيبيبيدة  مبيبيبين قلبيبيبيد  بيبيبيأب  ! و بيبيبيي يبيبيبيبرر  بيبيبيو وجبيبيبيودهلسبيبيبينوات طويلبيبيبية؟  بيبيبيايرا
 ؟ هاوذ ن

ا الظن أبدًا، لقد ف رت طبيويلًا فيمبيا ينبيد ، نته الأمر لم ي ن  ما نعتقده إن أينس
سبيبيقة تبيبيافج متولم أجبيبيد سبيبيوى تفسبيبيير واينبيبيد تنبيبيتظ  فيبيبيه الأمبيبيور والوقبيبيافع، وتصبيبيبح الن

( البيتوج ا ثقبيف، الببياك تبلنه عبين ) صبير لم ت ن  )ثناء(إن  تمامًا مع ا قدمات..  
بي  انذ تبلنه عبين ينيبياة مبيا، ذات تصبيور   ، انة ا ادية والأدبية ا رموقةذي ا 

معبيبيسم ف مخيلتهبيبيا، ينيبيبياة تناسبيبيد امبيبيرأة جميلبيبية متتوجبيبية مبيبين  اتبيبيد قبيبيدير، ل نهبيبيا لم 
 تتمنى.تجد ا معه مثلما  انذ تتخيي أو 

ا مببيبيبيدعًا،  بيبيبيع اسمبيبيبيه ف الأوسبيبيبياط الأدبيبيبيبية والثقافيبيبيبية،  نعبيبيبي   بيبيبيان ) صبيبيبير الببيبيبياك(  اتببيبيبيً
ا مب بيبيبيبيبيراً ف القصبيبيبيبيبية، وينولبيبيبيبيبيذ بعبيبيبيبيبيض  تاباتبيبيبيبيبيه إلى أعمبيبيبيبيبيال دراميبيبيبيبيبية  وينقبيبيبيبيبي  محاينبيبيبيبيبيً

، طافلبية سبيي ون ثمبية أمبيوال تصورت تلج التوجة الشابة أنبيهبالتأ يد  و ،  وسينمافية
وعلاقبيبيبيبيات مبيبيبيبيع فنبيبيبيبيانسم وفنبيبيبيبيا ت، وأجبيبيبيبيواء ومنتجبيبيبيبيو سبيبيبيبيينما ودرامبيبيبيبيا يلهثبيبيبيبيون وراءه، 

 –كوجبية  بيلا ال اتبيد ا ببيدع  -واء متو جة، وبالتأ يد ست ون  بيي مبهرة، وأض
تقبيدم نفسبيها للمجتمبيع باعتبار بيا ملهمبية وف سبيو بؤرة  لا الوسط أ ثر منه  و، 

الأديبيبيد ال ببيبيير، وتظبيبيى بلقبيبياءات أمبيبيام الشاشبيبيات و لفهبيبيا، وصبيبيداقات ف أرقبيبيى 
 الأوساط.. 

ل نهبيبيبيا ف النهايبيبيبية لم تبيبيبي  بأي شبيبيبييء مبيبيبين ذلبيبيبيج..  انبيبيبيذ تف بيبيبير وتتخيبيبيبيي،   بيبيبيلا  
فجأة بعد سنوات من التواج وجدت نفسها لا تتال منطوية ف الظي، منتويبية ف 
الظبيبيلام، لأابيبيا تتوجبيبيذ مبيبين  اتبيبيد لديبيبيه مو ببيبية ف ال تاببيبية والتلبيبيد ، ل نبيبيه لبيبييو 

ا علبيبيبيى الإطبيبيبيلاق ف تسبيبيبيوي  وتلميبيبيبيع نفسبيبيبيه علبيبيبيى الوجبيبيبيه البيبيبيلي يليبيبيبي  عو بتبيبيبيه  بارعبيبيبيً
وقدراتبيبيه،  اتبيبيد يفضبيبيي الانبيبيتواء ف الظبيبيي، والاعت بيبياف بورفبيبية مولقبيبية من ببيبيًا علبيبيى 
أوراقه، على أن يتواجد أمام الأضواء، لأنه لم ي ن يعنيه إلا أن ي تبيد.. ي تبيد 
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ينتى لو لم يقرأ له أيند.. ي تد ولا يبلنه عبين أي م اسبيد ماديبية أو أدبيبية أو 
اصبيبيطدمذ بجبيبيدار متبيبيسم سميبيبيج مبيبين اجتماعيبيبية، وينبيبيسم يناولبيبيذ  بيبيي تويبيبيير مسبيبياره 

القناعبيبيات وا ببيبيادي والطببيبياع الخاصبيبية البيبيتي يسبيبيتليي تعبيبيديلها أو ترميمهبيبيا، و  بيبيلا 
تبخبيبيرت أينلامهبيبيا ف همضبيبية عبيبيسم، وا تشبيبيفذ أابيبيا تيبيبيا ف  بيبيابوس مقيبيبيذ، مبيبيع 
شخص ي بر ا بسنوات  ثيرة، ولا تلتقبيي معبيه ف أي شبييء، لأنبيه لم ي بين سبيوى 

 قل  ي تد.. قل  فلسد.
 تاباتبيبيه البيبيتي  انبيبيذ تقرق بيبيا بشبيبيوف أمسبيبيذ ف نظر بيبيا أشبيبيبه بنقبيبيون صبيبيينية وينبيبيتى  

سبيبيبيبيخيفة علبيبيبيبيى جبيبيبيبيدار متهبيبيبيبيدم! و  بيبيبيبيلا لم تجبيبيبيبيد ببيبيبيبيدًا سبيبيبيبيوى الانفصبيبيبيبيال واسبيبيبيبيتنقاذ 
أينلامهبيا ف م بيبيان   بيبير، مبيبيع رجبيي   بيبير، وصبيبيار مجبيبيرد اقبي ان اسمهبيبيا بهبيبيلا الأديبيبيد 

جد اللامع نقمة لا نعمبية..  سبيارة لا م سبيد. و بيان  بيلا ف نظر بيا أمبيراً يسبيتو 
 العقاب له! 
سبيبيابقًا: إني لا أعبيبيرف   قلبيبيذ ل بيبي –ا تبصبيبير العبيبيراب  – بي ) صبيبير الببيبياك(بالنسبيبيبة لبيبي

ا، ولا إصبيبيبيبيراره علبيبيبيبيى تقبيبيبيبيديمها ف دور  بالتلديبيبيبيبيد سبيبيبيبيبد توجسبيبيبيبيه مبيبيبيبين الأنثبيبيبيبيى دافمبيبيبيبيً
تلبيبيج الفتبيبياة ، إن لم ي بيبين جميعهبيبيا، و انبيبيذ ا تخليبيبية عبيبين ينبيبهبيبيا ف أهلبيبيد قصصبيبيه

من تنبه لهلا قببيي الآ بيرين، وسبيألته عنبيه، ولم   أول  التي صارت كوجته، ثم طليقته،
لقد ولد ) صر الباك( ف الريف، ينينه النساء ا خلصات،   .تصي على إجابة.

البيبيلالمج لا يعبيبيبيرفن سبيبيوى أكواجهبيبيبين وأبنبيبيبيافهن، فمبيبيا البيبيبيلي ر ه وعاينبيبيه وجعلبيبيبيه يعتنبيبيبي  
  له العقيدة ف الأنثى؟!

، و تبيد كوجتبيهسبييعانيه مبيع متبصبير، عبيرف مبيا   التفسير الوينيد ف رأيي أنه عبيراب
ن مبيبيبيني ومبيبيبين و ن بهبيبيبيلا التفسبيبيبيير، أو تسبيبيبيخر و رعبيبيبيا تسبيبيبيتخفعنبيبيبيه مبيبيبين قببيبيبيي أن يلقا بيبيبيا! 
، كواجهقبي   لا الرجيقراءة ما  تبه  واأن تعيدمن     ميني، ل ن  ي ما أرجوه  

 ! نفس بأ وااين مثم 
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ا، أو مرضبيبيبييًا ل بيبيبي ن مبيبيبي او لتعرفبيبيبي ءوا، فعلبيبيبيى الأقبيبيبيي اقبيبيبير  وإن لم ي بيبيبين  بيبيبيلا البيبيبيدافع  افيبيبيبيً
 !) صر الباك( ان   وماذا

 #اقتباس
لا يتخلى عن مبادفه  –أي رجي   –" ان ) شام( يعل  بش ي يقيني أن الرجي  

 بيبيبيبيان يعلبيبيبيبي  بشبيبيبيبي ي يقيبيبيبيبيني أن  بيبيبيبيله  مبيبيبيبيا    ..قناعاتبيبيبيبيه طواعيبيبيبيبية إلا مبيبيبيبين أجبيبيبيبيي امبيبيبيبيرأةو 
ة أمامهبيبيا، وفبيبيرص القاعبيبيدة تشبيبيمله، وأنبيبيه مهمبيبيا ينبيبياول الصبيبيمود سبيبيينهار ف النهايبيبي

 منعدمة، للا لم ي ن ثمة مفر أمامه سوى الفرار منها.. صموده
 ل ن  ي يستطيع الفرار منها ينقًا؟!"

 لل اتد ) صر الباك( –من قصة )مقايضة(  
 *** 

مبيبيا يعرفبيبيه أ ثبيبير النبيبياس عبيبين ) صبيبير الببيبياك( أنبيبيه شبيبيخص انطبيبيوافي، لا يعبيبيرف إلا أن 
نفر من الناس، ليو له أصدقاء إلا عدد قليبيي جبيدًا،  لو بنفسه لي تد، يفر وي

أقي ينتى من أصابع اليد الوايند، وف الوالبيد لا يبيرا   إلا ف ا ناسبيبات، يبيرفض 
ا،  التيارات سواء منه لوبييره، أم مبين هبييره إليبيه، لا يسبيتقبي ضبييوفاً، ولا يعبيود مريضبيً

 ولا يعتي ف ميذ، ولا يهن  ف كفاف أو  طبة..
علبيبيبيى ينبيبيبي ، ل بيبيبين مبيبيبيا لا يعرفبيبيبيه أينبيبيبيد مبيبيبين النبيبيبياس سبيبيبيواي: أن ذلبيبيبيج  بالتأ يبيبيبيد  بيبيبي 

الشخص الانطوافي يصر على الخروج إلى الشبيارع يوميبيا لعبيدة سبياعات، لا يفعبيي 
ه مصبيبيادفة كبيبيالو و  الشبيبيوارع، ولا يعبيبيدم الأمبيبير أن تبيبير فيهبيبيا شبيبييئًا سبيبيوى التسبيبي ع ف

ا للبنبيبيبيبياء، أو ببيبيبيواب بنايبيبيبيبية عنطقبيبيبية  ف يبيبيبيبية، أو عامبيبيبيي قمامبيبيبيبية، أو  فبيبيبييراً يبيبيبيبيرس موقعبيبيبيً
 يشارا عاطلًا بأيند ا قا ي اينتساء الشاي.

إنه يد  ثيراً مجالسة من لا يعرفه  ولا يعرفونه، يد أن يستمع إليه ، ويتعرف 
همومه  وقصص ينيوال ، الناس بالنسبة لبيه مشبياريع قصبيص متلر بية، و بيو يبيد 
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الاقبيبيبي اب منهبيبيبيا، ولبيبيبيه أسبيبيبيلوب فريبيبيبيد ف  سبيبيبيد ثقبيبيبيته  مبيبيبين جلسبيبيبية واينبيبيبيدة، ببيبيبيي ف 
أبطال أو شخصيات قاف  معدودة، وأهلد  ؤلاء اللين كالسه  يتلولون إلى د

الشارع بالنسبة له مادة  صبيبة للقصبيص وا  بيايا، و بيو وإن    .ثانوية ف قصصه.
 بيبيان يميبيبيي إلى الفانتبيبياكيا ف  تاباتبيبيه إلا أن واقبيبيع ا يبيبياة وتأثبيبييره علبيبيى البسبيبيطاء  بيبيو 

 مصدر إلهامه الأول والأ ير! 
السبيبية البسبيبيطاء  بيبيان يبيبيبوض  بيبياورة الصبيبيلافيسم، ويبيبيرفض إجبيبيراء أيبيبية مجدر ينببيبيه وبقبيبي

ة ببيللذ  بمقابلة  ارج الندوات والصالو ت التي يضبير ا، أذ بير أن صبيلافية شبيا
، إجراء تلج ا قابلة رفض بقوة  في معه، ل نهصل   ي ما بوسعها لتلظى بلقاء

  -، وقال مبرراً رفضه القاطع:الوصول إليه ي طرق   يهاوقطع عل
"أ  لا أيند الثرثرة أو التلد  عن نفسي، و ي لا تريد مني سوى  لا، لو    -

 انبيذ بافعبيبية  ضبيروات ةالسبيبيتها ب بيي سبيبيرور، فقبيط لأسبيبيتمع إليهبيا، لا لأجعلهبيبيا 
تسبيبيبيتمع  بيبيبيي إلي ،  بيبيبيؤلاء البسبيبيبيطاء بحاجبيبيبية ماسبيبيبية  بيبيبين يسبيبيبيتمع إلبيبيبييه ، أمبيبيبيا  بيبيبيؤلاء 

 الصلافيون فه  بحاجة  ن يثرثر إليه ، وأ  لا أصلح لللج"
ا بشبيبيدة مبيبيع  بيبياولات تلبيبيج الصبيبيلافية الشبيبيابة، و  يناولبيبيذ أن أرببيبيح  نبيبيذ متعاطفبيبيً

 نقطة أو كاوية أنفل منها، فقلذ: 
"اعتبر بيبيبيا امبيبيبيرأة بسبيبيبييطة تبيبيبيبيع الخضبيبيبيروات بالشبيبيبيارع، اجلبيبيبيو معهبيبيبيا وثرثبيبيبير بعبيبيبيض  -

 الوقذ، ما اللي ستخسره؟"
 -رد بهدوء وينس :

 اع إليها و ي تثرثر..""لو  انذ بافعة  ضروات ةلسذ أ  للاستم -
 -أضاف بنية هل  ا ناقشة اافيًا:

قصصبيبيبيي وروايالمج موجبيبيبيودة ب بيبيبيي متجبيبيبير  تبيبيبيد، و بيبيبيي فبيبيبيرن لببيبيبيافع بسبيبيبييط، إن " -
يم نهبيبيبيبيبيا أن ت تبيبيبيبيبيد عبيبيبيبيبيني مبيبيبيبيبين  بيبيبيبيبيلال قصصبيبيبيبيبيي وروايالمج،  مبيبيبيبيبيا يم نهبيبيبيبيبيا أن تجبيبيبيبيبيري 
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مقابلات مع معارف وتسمع منه  عني، سي ون  لا أفضي ب ثير من أن تسمع 
 ، أن يتلد  الآ رون عنا أفضي!"مني أ 

لبيبيبين أينصبيبيي علبيبيبيى سبيبيبيوى  بيبيبيلا  بالطببيبيع لم أ بيبيبين راضبيبيبييًا عبيبيبين  بيبيلا، ل بيبيبيني عرفبيبيبيذ أني
  أ  أو يناولذ  ي! مهما يناولذ

 بيبيان ) صبيبير الببيبياك( متواضبيبيعًا للوايبيبية، ل نبيبيه ف  بيبيله النقطبيبية بالبيبيلات  بيبيان يتعامبيبيي 
ع من قبي الصلافة،  بتعال  هريد، ويعتقد أنه أ بر وأشهر من أن يتاج إلى تلمي

بالره  من إنه عمي بالصلافة لسنوات، وظي ي تد للصلف وا،لات قصصًا 
 -قال لي ذات يوم: وروايات ينتى وفاته، وأذ ر أنه

"أ  أ تد وأنشر منل ما يقرب من ثلاثسم سنة، ولا يوجد مثقف ينقيقي ف   -
نبيبيج التلقبيبي  مصبيبير لا يعبيبيرف اسمبيبيي، وجميبيبيع نسبيبي  مؤلفبيبيالمج تببيبياع ف الأسبيبيواق، ويم 

 أن: تفعلبيهأن  -وهير بيا  –تريبيد تلبيج الصبيلافية من دار النشر بنفسج،  ي مبيا 
وى مقاطع وأسطر قليلة من أي  تاول توسعة دافرة قرافي لتشمي فئات لا تقرأ س

 وأ  ف هنى عن تلج الفئات." ، تاب
ا، وظبيبيي البيتي قضبيبيذ عليبيه لتلبيج ا ادثبيبية ينبيسم تعبيبيرض ، ونقبيبيي إلى ا ستشبيفى  طمبيبيً

ة أيام هافبًا عن الوعي، وعدة أيام أ رى فاقدًا للنط ، قامذ تلج الصلافية عد
بجهبيبيبيد  ببيبيبيير ف نشبيبيبير الخبيبيبيبر ف  بيبيبيي الأ بيبيبياء، و سبيبيبيد تعبيبيبياطف قطبيبيبياع عبيبيبيريض مبيبيبين 
اةمبيا ير، عبيبيا فيهبيا الفئبيبيات البيتي لم تقبيبيرأ لبيبيه، و انبيذ تبيبيتوره با ستشبيفى يوميبيبيا لتتبيبيابع 

قابلبيبيبية صبيبيبيلافية معبيبيبيه، و بيبيبيي ينالتبيبيبيه، وينبيبيبيسم تم بيبيبين مبيبيبين النطبيبيبي  أ بيبيبييراً أتتبيبيبيه تطلبيبيبيد م
تتعشبيبيبي  أن يوافبيبيبي   بيبيبيله ا بيبيبيرة ف ظبيبيبيي تلبيبيبيج الظبيبيبيروف، ل نبيبيبيه صبيبيبيدمها بالبيبيبيرفض مبيبيبين 
 جديد، ليو  لا فلسد، بي طالد إدارة ا ستشفى بعدم السما  لها بتيارته!

 -بإعياء: ل نه قال لييومها أ  اللي شعرت بالوبن والإجلاف، 
  سيتفه !""أعرف أنج لن تتفه .. لا أيند ف العالم -
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لم أضوط عليبيه  ثبييراً، لأنبيه  بيان بحالبية متريبية مبين الناينيبية الصبيلية، وانتظبيرت علبيى 
أمي أن تتلسن ينالته، ويشر  لي موقفه، وللأسف  انذ ينالته تسوء يومًا بعد 

وقتها أدر ذ أن ) صبير الببياك( يريبيد  يومًا، وبدا ل لينا أن النهاية تلو  ف الأف ،
 !! لقاء  لمة وداعأن يوادر الدنيا دون إ
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 ي تعل     نذ أشعر ف ا اضي يا صديقي؟  نذ أشعر  بيأني هبيارق ف عمبي  
المحبيبييط، والظبيبيلام ينبيبيولي دامبيبيو، ورفتبيبياي مطبقتبيبيان علبيبيى مبيبيا تبقبيبيى مبيبين أنفاسبيبيي، لا 
تريبيبيدان التفبيبيريط فيهمبيبيا، ل بيبين أنفاسبيبيي تقاتبيبيي للخبيبيروج مبيبين ذاا السبيبيجن الضبيبيي ، 

 ني سوى انتهاء ينيالمج.وتعل  أنذ أن  روجها لا يع
ا عيبيبيبيبيني ،  أتبيبيبيدري   أشبيبيبيبيعر الآن؟ أشبيبيبيبيعر  بيبيبيبيأني أطفبيبيبيبيو فبيبيبيبيوق سبيبيبيبيطح ينيبيبيبيبيالمج، مومضبيبيبيبيً
أسبيبيبيبيتمتع بأشبيبيبيبيعة الشبيبيبيبيمو علبيبيبيبيى بشبيبيبيبيرلمج دون أن أنظبيبيبيبير إليهبيبيبيبيا، جسبيبيبيبيدي ف ينالبيبيبيبية 
اسبيبي  اء لام، لا أريبيبيد شبيبييئًا مبيبين ا يبيبياة سبيبيوى الاسبيبيتمتاع بتلبيبيج الللظبيبية، لا أريبيبيد 

ا فبيبيبيوق سبيبيبيطح ا يبيبيبياة ، ولا أبوبيبيبيي شبيبيبييئًا سبيبيبيوى لا أفعبيبيبيي شبيبيبييئًا، سبيبيبيوى أن أظبيبيبيي طافيبيبيبيً
 الاستمتاع بتلج الللظة لأطول مدى!

" له  ي ا ش لة..  ي تعل  أن طفي التويند ي ون سعيدًا بعتلته عن العالم،   -
وعبيبيدم قدرتبيبيبيه علبيبيبيى التواصبيبيي وال بيبيبيلام، ببيبيبيي إنبيبيه يقاتبيبيبيي علبيبيبيى أن يظبيبيي   بيبيبيلا علبيبيبيى 

 الدوام، ويقاوم أية فرصة لإ راجه من تلج ا الة؟"
 "تعني أني أصبذ بالتويند على  بري؟" -
"ببيبيي أعبيبيني أنبيبيج مسبيبيتمتع بشبيبييء لا تبيبيدري أنبيبيه يضبيبير ببيبيج، ويبيبيدمر ينياتبيبيج! لبيبين  -

أقبيبيول  مبيبيدمن ا خبيبيدرات بالضبيبيبط، لأن مبيبيدمن ا خبيبيدرات ف صبيبيراع نفسبيبيي،  بيبيو 
يبيبيبيبيدرا أنبيبيبيبيه بحالبيبيبيبية سبيبيبيبييئة، ويبيبيبيبيدرا أنبيبيبيبيه يبيبيبيبيدمر ينياتبيبيبيبيه، ل نبيبيبيبيه أضبيبيبيبيعف مبيبيبيبين مقاومبيبيبيبية 

 طفي التويند منسج  تمامًا مع ينالته، لا يصارع"الاستمتاع عا يتعاطاه! بينما 
 بيبياذا لم أصبيبح مبيبيدمنًا للمخبيبيدرات؟! ببيي  بيبياذا لم أصبيبيبح  مخبيدرات! يا لهبيبيا مبين ف بيبيرة!

 لاجر مخدرات؟
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بالتأ يد ليسذ مبادفي  ي السبد، لا ف ا اضبيي، ولا ف ا اضبير، ولبين ت بيون  
ال دون أ بيبيبيبيون   بيبيبيبيللج ف ا سبيبيبيبيتقبي.. ثمبيبيبيبية سبيبيبيبيبد   بيبيبيبير مجهبيبيبيبيول بالنسبيبيبيبيبة لي ينبيبيبيبي

ينسبيبما  – للج، رعبيا لأني لا أملبيج ا بيال ال بياف  مارسبية تلبيج التجبيارة، فهبيي 
تتبيبياج إلى رأس مبيبيال  ببيبيير، ولهبيبيلا تألمج بأربا   افلبيبية، ورعبيبيا لأني لا أملبيبيج  –أسمبيبيع 

أملبيبيبيبيج البيبيبيبيل اء ال بيبيبيبياف اةبيبيبيبيرأة ولا الشبيبيبيبيجاعة ال بيبيبيبيافيتسم  مارسبيبيبيبيتها، ورعبيبيبيبيا لأني لا 
ي السبيبيبيقوط ا ريبيبيبيع البيبيبيلي يم بيبيبين أن يبيبيبيد  ف  بيبيبيله تلقيبيبيبي  البيبيبيربح البيبيبيوفير، وتفبيبيبيادل

أو ا لهبي  البيلي يأ بيل بيبيدي ويضبيعني علبيى  ورعا لأني لم أجد ا عل  ا هنة الخطرة!
 أول الطري ، ويساعدني على ا ضي  فيه قدمًا..

عايشبيبيبيته  ف ينينبيبيبيا ا قبيبيبيير الفقبيبيبيير  بيبيبيانوا يتعبيبيبياطون ا خبيبيبيدرات، ولا   بيبيبيي مبيبيبين  بيبيبيان
الصبيبيبية البيبيلين يروجبيبيون للبضبيبياعة  مبيبينه ، ق ضبيبيي  جبيبيدًايتجبيبيرون فيهبيبيا إلا علبيبيى نطبيبيا

 !مقابي بضعة جنيهات، أما الرءوس ال بيرة فل  أر أيندًا منه  قط
ا سبيبيبيألة ليسبيبيبيذ مسبيبيبيألة رببيبيبيح وثبيبيبيراء، ببيبيبيي مسبيبيبيألة إثارة وموبيبيبيامرة، تلبيبيبيج النشبيبيبيوة البيبيبيتي 
تصبيبيبيبيايند الخطبيبيبيبير، ينبيبيبيبيسم يتصبيبيبيبياعد الأدرينبيبيبيبيالسم ف البيبيبيبيدم، ويمتبيبيبيبيتج الخبيبيبيبيوف بالقلبيبيبيبي  

 جاء بالأمي.. بال قد بالر 
ا أني أت لبيبي  ولا أفعبيبيي، أ تببيبي  ولا أواجبيبيه، أسبيبي ق النظبيبير إلى  مشبيبي لتي  انبيبيذ دافمبيبيً
ا ياة عامة من الثقوب الضيقة، مثلما  نذ أفعي لأشبيا د )سبيامية( بنبيذ ا بياج 

 )توفي ( و ي تراقص الخيال!
ا ف ظبيبيبيبيي والبيبيبيبيد - أو ف ظبيبيبيبيي ج، ت"أو رعبيبيبيبيا مشبيبيبيبي لتج أنبيبيبيبيج  نبيبيبيبيذ تعبيبيبيبييش دافمبيبيبيبيً

وجبيبيدت   لاهمبيبياوينبيبيسم مبيبيات  )جبيبياد( البيبيلي  نبيبيذ تعتبيبيبره مثلبيبيج الأعلبيبيى،  الأسبيبيتاذ
 نفسج مضطراً  مارسة ا ياة ويندا"

الوينيبيبيبيبيد، ومبيبيبيبين الطبيعبيبيبيبيي أن أتأثبيبيبيبير  ا البيبيبيبيل رالأمبيبيبيبيان،  اصبيبيبيبية لطفلهبيبيبيبي "الأم  بيبيبيبيي -
مثلبيبيي الأعلبيبيى  مبيبيا قلبيبيذ، و بيبيو البيبيلي معلمبيبيي و و بيبيللج الأسبيبيتاذ )جبيبياد(  ،ابرينيلهبيبي
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بحاجبيبيبية لدراسبيبيبية الطبيبيبيد النفسبيبيبيي لتبيبيبيدرا  لسبيبيبيذَ  تشبيبيبي ي وعيبيبيبيي با يبيبيبياة علبيبيبيى يديبيبيبيه،
  لا"
 "الأمان؟  ي  لا  و  ي ما ف الأمر؟" -
 "ماذا تعني؟" -
 ؟"ألم تتأثر بشخصية أ رى  لاف الأم وذلج اةار ا ثقف"أ برني أنذ..  -
 !""نع .. تأثرت بصديقي ) صر الباك(، وقد ريني  و أيضًا -
 ؟"جلي ن.. يندثني عن  لا،  يف أثر ب" -
 بيبيان إنبيه  "صبيدقني لا أعبيرف  يبيف أجيبيد عبين  بيلا.. فقبيط أسبيتطيع أن أقبيول:  -

 عظيمًا!!"
 "إذن يندثني عن شعورا يوم مات!" -

  ي  و ينقًا مات؟! يوم مات؟
 *** 
  ان أبيض!  – ما قال )أمي دنقي(   –لم ت ن هرفة عمليات، ل ن  ي شيء 

لبيبيلي أينبببيبيذ أن أقبيبيرأ لبيبيه، أ  أمقبيبيذ )أمبيبيي دنقبيبيي( عبقبيبيري، إنبيبيه الشبيبياعر الوينيبيبيد ا
الشبيبيبيعر والشبيبيبيعراء، ل بيبيبيني وجبيبيبيدت نفسبيبيبيي ف ديبيبيبيوان )أمبيبيبيي دنقبيبيبيي( الأ بيبيبيير، )أوراق 

(، لقبيبيد اسبيبيتطاع أن ي شبيبيف كيبيبيف نظرتنبيبيا للمبيبيوت، لبيبيون ا بيبيوت أببيبييض لا 8الورفبيبية 
أسود،  ن نرى ا وت ف الأشياء البيضاء لا السوداء، الأ فان بيضاء، معاطف 

اء، أقبيبيراص البيبيدواء بيضبيبياء، مبيبيلاءات الأسبيبيرة با ستشبيبيفى الأطببيبياء وا مرضبيبيات بيضبيبي
بيضبيبيبيبياء، أنبيبيبيبيوار ا صبيبيبيبيابيح بوبيبيبيبيرف العمليبيبيبيبيات والعنايبيبيبيبية ا ر بيبيبيبيتة بيضبيبيبيبياء، مبيبيبيبيا لم يقلبيبيبيبيه 
)دنقي(: إنه ينتى مسلوق الس  اللي يضاف للشراب لونه أبيض!  ن نرتدي 

مبين  السواد ف العتاء لأنه اللون ا ناقض للموت الأبيض، إنبيه تميمبية ا بي  ا نجيبية
ا بيبيوت! ل بيبين مبيبيا  بيبيو ا بيبيوت بالضبيبيبط؟  بيبيي  بيبيو مجبيبيرد سبيبي ون اةسبيبيد، وانسبيبيلاب 
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علامبيات ا يبياة منبيه،  انقطبياع الأنفبيبياس مبيثلًا؟ لا.. الأمبير لبييو بهبيله البسبيبياطة أو 
 السلاجة!

ا.. ا بيبيوت أعمبيبي  وأعقبيبيد   بيي  بيبيو مجبيبيرد العببيبيور إلى عبيالم   بيبير هيبيبي  مجهبيبيول؟ لا أيضبيً
ره  مبيبيبيبين أني لا أعبيبيبيبيرف ما يبيبيبيبية ا بيبيبيبيوت مبيبيبيبين  بيبيبيبيلا ب ثبيبيبيبيير، أعبيبيبيبيرف  بيبيبيبيلا جيبيبيبيبيدًا، بالبيبيبيبي

بالتلديد، فا ش لة أن من ذاق ا وت فعليًا لا يعود ليخبر ، وينبيسم ن بيون  بين 
لا ي بيبيبيون ا بيبيبيوت، وينبيبيبيسم ي بيبيبيون ا بيبيبيوت لا ن بيبيبيون،  بيبيبيلا  بيبيبيلام أينبيبيبيد الفلاسبيبيبيفة، لا 

 أذ ر اسمه ل نه صليح جدًا..
ي تعلبيبي  أني  بيبيي تعلبيبي  يا صبيبيديقي أني أود لقبيبياء ا بيبيوت فقبيبيط لأعبيبيرف  يبيبيف  بيبيو؟  بيبي

 مستعد لفعي أي شيء  ي ألقاه وأ  على قيد ا ياة؟
لقبيبيد  نبيبيذ بجانبيبيد أمبيبيي و بيبيي تمبيبيوت، و نبيبيذ بجانبيبيد الأسبيبيتاذ )جبيبياد( و بيبيو يمبيبيوت، 

   جميعبيًاو و يموت، وددت لو أني أسبيألهو نذ ينتى بجوار صديقي ) صر الباك( 
ن ؟ وددت أو الأعبيبيبيبيسمشا صبيبيبيبي ون ف تلبيبيبيبيج الللظبيبيبيبية؟ ومبيبيبيبياذا يبيبيبيبيرون و بيبيبيبي   يشبيبيبيبيعر 

لي الأمبيبير  مبيبيا يفعبيبيي ا علقبيبيون علبيبيى مببيبياريات  بيبيرة القبيبيدم،  واأن يصبيبيف  أطلبيبيد مبيبينه
) صبيبير  ،  بيبيانواأن يفعلبيبي ونلا يسبيبيتطيع  ، لأابيبيوالبيبين يفعلبيبي  ل بيبيني  نبيبيذ أعبيبيرف أابيبي

بال بياد يتبينفو، وظلبيذ أنفاسبيه  ببيو و ببيو ينبيتى انقطعبيذ، وددت   الباك( تديبيدًا
 بياذا ظلبيذ عينبياه مصبيوبتسم أن أسأله: إلام  ان ينظبير و بيو يعبيالج  بيروج البيرو ، و 

 تجاه ذات ا وضع ينتى بعد أن فارقته الرو ، وينتى أسبي الطبيد عينيه بيديه؟
ومبيبه  للوايبية.. إنبيه  بياةلي ، اةميبيع يتلبيد  عنبيه دون أن وت شيء هامض ا 

لف الوصف من شخص إلى   بير!  بيان يراه، واةميع يصفه من كاويته  و، و ت
 -يقول: ) صر الباك(

"اةلبيبيي :  بيبيو مفارقبيبية أينبافبيبيج، أو رقيبيبيته  يتعبيبيلبون أمامبيبيج وأنبيبيذ عبيبياجت عبيبين  -
 !"او عن إنقاذ نفسج من التألم له  إنقاذ  
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 لي اةلي ، ل نه لم يصف لي ا وت قط!   لا وصف ) صر الباك(
 ينتنبيذ  بيوت أمبيي ومعلمبيي الأوينبيد،، أشبيد ممبيا قد ينتنذ  ثيراً يا صبيديقي  وتبيهل

 ) صبير الببياك( أن يعبيود -فقد عتيتاً له  -شخص   ر بالعالم وأود أ ثر من أي  
إلى ا ياة مرة أ رى، ليو لأني أشتاقه، وأ  بالفعي أشتاقه، ببيي لأطلبيد منبيه أن 

 يصف لي ا وت  ما ر ه!
 ؟"الأمر؟ اايار بسبد وفاة صديقج ا قرب" ي  لا  و  -
 يه!""لا ليو  للج أبدًا.. أنذ لا تعرف شيئًا عما أعان -
 بياذا ينبيبيد   ) صبير الببياك( قببيي عبيام مضبيى أو أ ثبير،" بيلا عجيبيد! لقبيد مبيات -

 الاايار الآن؟"
 "قلذ لج: إنج لا تعرف شيئًا.. لا تعرف شيئًا على الإطلاق!" -
 " ي تعرف أنذ؟" -
 "ولا أ .." -
 "من يعرف إذن؟" -

 لن تصدق يا صديقي.. بي لن تصدق أيها الطبيد! 
 ذاته!! اللي يعرف ما أعانيه الآن:  و ) صر الباك(وينيد ال

 *** 
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 (!سأقتي )أبر ة 
نع ، لا بد من  لا.. إنه يستل  القتي على أية ينال، بلطجي، لص، موتصد 
نساء وأطفال، قاتي،  ي الأشياء السيئة اجتمعبيذ فيبيه، إنبيه وهبيد ب بيي مبيا تملبيه  

، وقتله سي ون ف صا  البشرية، وسينقل ينيبياة ال ثبيير مبين  لمة وهد من معان  
الأبرياء، إنه عمي أ لاقي بامتياك، ينتى ضميري لن يؤنبني على فعله، بالع و، 
ا للبشبيبير، مبين الآن سبيبيأبدأ التف بيبيير ف   سأشبيعر براينبيبية  ببييرة لأنبيبيني فعلبيبيذ شبييئًا  فعبيبيً

ص فقبيير  ي شخص ضبيعيف  ذاه )أبر بية(، أو ينبيوي إيبيلاءه مسبيتقبلًا،  بيي شبيخ
 –أو سبيبيوف يسبيبيتلبه مسبيبيتقبلًا  –بال بيبياد يصبيبيي علبيبيى قوتبيبيه وقبيبيوت أطفالبيبيه اسبيبيتلبه 

ذلج )الأشرم(،  بيي امبيرأة شبيريفة اهتصبيبها، أو ينبيوي أن يوتصبيبها، أو ينبيتى شبيو ه 
 أو سيشوه سمعتها..

سبيبيأف ر مثبيبيي )ريتشبيبيارد قلبيبيد الأسبيبيد( ف ا طبيبيابسم ف الوبيبيابات الببيبياردة، والعجبيبيافت 
و بيبيي الأببيبيرياء البيبيلين سبيبيينجون مبيبين بطبيبيش ذلبيبيج الوهبيبيد! قتبيبيي ينبيبيول نبيبييران ا بيبيدفأة، 

)أبر بيبية(، وأمثبيبيال )أبر بيبية( عمبيبيي  بيبيير  نبيبيبيي،  بيبيلا أمبيبير لا يقببيبيي النقبيبيان، أمثالبيبيه لا 
 كلبون سوى الشر للناس!

النقان سي ون ينول:  بياذا أ  بالبيلات مبين أصبيدر  بيلا ا  بي ، وأقبيوم بتنفيبيله؟! 
بش ي جيد و  م منل عرفته ف الطفولة إنه لم يؤذني على الإطلاق، إنه يعاملني 

 ينتى اليوم! 
لا..  بيبيلا لا يعفيبيبيه مبيبين القتبيبيي، بالع بيبيو، إنبيبيه يعطبيبيي للمهمبيبية بعبيبيدًا أ لاقيبيبيًا أسمبيبيى 
وأنبي، لن أقتله بدافع شخصي، لن أقتله انتقامًا لنفسي، وإنما سأقتله دفاعًا عن 

ا، الأببيبيبيرياء، وتايبيبيبية للبسبيبيبيطاء مبيبيبين شبيبيبيره ا سبيبيبيتطير،  بيبيبيلا كعبيبيبيي مبيبيبيني  ا نتيهبيبيبيبيً شخصبيبيبيً
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ا يبيبيبيارب الشبيبيبير مبيبيبين  ا  بيبيبيدم الخبيبيبيير فقبيبيبيط دون أيبيبيبية دوافبيبيبيع شخصبيبيبيية، شخصبيبيبيً شخصبيبيبيً
ا نببييلًا مبين  بيي  منطل  أنبيه شبير، لا وفبي  أي منطلقبيات أ بيرى، سبيي ون قبيتلًا نتيهبيً

 الوجوه!
لا.. أ  أ بيبيبيادع نفسبيبيبيي،  بيبيبيله ليسبيبيبيذ ا قيقبيبيبية، مبيبيبيا دمبيبيبيذ أنبيبيبيوي فعبيبيبيي  بيبيبيلا الأمبيبيبير 

، أ  لا أينبي م البيلين يرت ببيون الأ طبياء فلأ ن صادقاً مع نفسبيي مبين  بيي الوجبيوه
ويبلثبيبيبيون لهبيبيبيا عبيبيبين مبيبيبيبررات أ لاقيبيبيبية كاففبيبيبية، ولبيبيبين أ بيبيبيون مبيبيبينه ، أ  مقتنبيبيبيع أن قتبيبيبيي 
)أبر بية( عمبيبيي  بيبيير  نبيبيبيي، ل بيبين لبيبيه دوافبيبيع شخصبيبيية بالفعبيبيي، وجبيبيود )أبر بيبية( يهبيبيدد 
ينيبيبيالمج أ  وينيبيبياة صبيبيديقي الصبيبيدوق ) صبيبير الببيبياك(،  بيبيو وصبيبيمة العبيبيار ف لار بيبيي 

البيبيبيبياض، مجبيبيبيرد اقبيبيبي ان  بيبيبيلا   صبيبيبيعتي طخبيبيبية السبيبيبيوداء ف صبيبيبيفلتيناولار بيبيبيه،  بيبيبيو الل
 الشخص ب لينا يسيء إلى شرفنا ونتا تنا!

لا أدري مبيبيبيا الظبيبيبيروف أو العوامبيبيبيي البيبيبيتي دفعبيبيبيذ ) صبيبيبير الببيبيبياك( ليبلبيبيبينه عبيبيبين أمثبيبيبيال 
)أبر ة( ويبيربط بينبيه و بيلا الشبيخص، ) صبير الببياك( رجبيي مثبيالي، صبيايند مببيادي 

عن الضعفاء وا ظلومسم ف قصصه ورواياته بنتا ة،  وقي ، يقدس القانون، ويدافع  
 يف يصي به ا ال لي ون صديقًا  ثي  لا الوهبيد ا بيدعو )أبر بية(؟ ل بيني أفهبي  

 الظرواف والدوافع التي ربطذ بيني أ  وبينه، قتي )أبر ة( سينقي راية اةميع!
 *** 

 شيء ما ليو على ما يرام  ا  نا!!
 عيبيني ) صبير الببياك( و بيو ينظبير إلى )أبر بية( نظبيرة ترينيبيد لو لة رأيذ السعادة ف

ف هايبيبية البيبيود، و بيبيلا هريبيبيد جبيبيدًا، ببيبيي مفبيبيرط ف الوراببيبية، لبيبييو لأنبيبيه يبيبيرى )أبر بيبية( 
للمرة الأولى، دون ساب  معرفبية بينهمبيا، ببيي لأابيا ا بيرة الأولى البيتي أ بيح فيهبيا تلبيج 

لبيبيبيى الإطبيبيبيلاق، النظبيبيبيرة ف عيبيبيبيني ) صبيبيبير الببيبيبياك( تجبيبيبياه أي شبيبيبيخص   بيبيبير ف عا نبيبيبيا ع
والأهبيبيبيرب أن ت بيبيبيون ا بيبيبيرة الأولى مبيبيبين نصبيبيبييد )أبر بيبيبية الأشبيبيبيرم( بالبيبيبيلات دون بقيبيبيبية 
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 البشر! انقبض قل  بقوة، ل ني لم أفعي شيئًا، وا تفيذ با راقبة ف ينلر!
 -قال ) صر الباك( بهدوفه و ياسته ا عهودة:

مصر ويند ا، "إن ظا رة البلطجة منتشرة ف ربوع الوطن العر    ي، لا ف  -
البلطجبيبية والبلطجيبيبية  لمبيبية قديمبيبية، مبيبين أيام ) مبيبيد علبيبيي باشبيبيا(،  بيبيانوا ف الأسبيبياس 
فرقبيبيبية مبيبيبين اةبيبيبيبييش يتقبيبيبيدمون بقيبيبيبيبية ال تافبيبيبيد، يملبيبيبيبيون البلطبيبيبية البيبيبيبيتي تشبيبيبيبه الفبيبيبيبيأس، 
يقطعون بها الأشجار ليسهلوا عبور بقية اةيش، ل ن  لمة بلطجية تويرت بعبيد 

 ذلج ف الاستعمال"
 -( يضيف ببرود شديد:فوجئذ ببي )أبر ة

"يطلقوابيبيا الآن علبيبيى الرجبيبيال الأشبيبيرار البيبيلين يبيبيؤذون النبيبياس، ويأ بيبيلون أمبيبيواله   -
 بالقوة"

 -ابتس  ) صر الباك(، واستطرد متوافلًا عن تعقيد )أبر ة(:
"ف مصبيبير نسبيبيميه  بلطجيبيبية، ف الشبيبيام يسبيبيموا  )الشبيبيبيلة( و)التعبيبيران(، وف  -

، وف ا وبيبيبيبيرب يسبيبيبيبيموا  )الشبيبيبيبيما رية(، ولهبيبيبيبي  أسمبيبيبيبياء السبيبيبيبيودان يسبيبيبيبيموا  )الرباطبيبيبيبية(
 عديدة أ رى.. ا ه  أا  ظا رة موجودة وتتاج إلى دراسة مستفيضة" 
 -عاد )أبر ة( يضيف و و يت   للخلف ليضع ساقاً فوق ساق بوقاينة:

 "دراسة أم عقاب؟" -
 -ابتس  ) صر الباك(، وقال:

 لسبيبيبيبيذ شبيبيبيبيرطيًا ولا قاضبيبيبيبييًا، أ  مجبيبيبيبيرد  اتبيبيبيبيد، "لسبيبيبيبيذ مخبيبيبيبيولًا ععاقببيبيبيبية أينبيبيبيبيد، أ  -
 إلقاء الضوء على كوايا قد يوفي عنها الآ رون"أيناول 

 -ظي )أبر ة( يدق ف ) صر الباك( بتلد  وتفت، قبي أن يقول:
"اسمبيبيع يا سبيبييد ) صبيبير(، أعبيبيرف أنبيبيج  اتبيبيد  ببيبيير، ل بيبين  بيبيلا لا يعطيبيبيج ا بيبي   -

ل، إذا  نبيبيذ تريبيبيد  أن نواصبيبيي  بيبيلا ب لامبيبيج ا عسبيبيو  و بيبيدعنيلأن تتلاعبيبيد  ، 
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تقي ا قيقة ف وجهي، وسوف أتقبلها، أنذ تريد أن تعرف ما بدا ي الشرير لف
 و و يمارس الشر، وأ   لا الشرير.. قلها ولا  ش شيئًا!"

 -رد ) صر( بحتم رفي :
"لسبيذ أ شبياا ولا أ شبيى أي شبييء   بير يا سبييد )عثمبيان(، علبيى الأقبيي ف  -

ة مبيبين ينيبيبيالمج، ل بيبين مبيبيا الخبيبيير ومبيبيا الشبيبير؟ ف طفولتنبيبيا علمبيبيو  أن ا يبيبياة  بيبيله ا رينلبيبي
تنلصبيبيبيبير ببيبيبيبيسم اللبيبيبيبيونسم: الأببيبيبيبييض والأسبيبيبيبيود، ل نبيبيبيبيا عنبيبيبيبيدما  بيبيبيبيبر  ا تشبيبيبيبيفنا أن  بيبيبيبيله 
الألوان ليسذ متمايتة  ما علمو ، و ثبييراً مبيا  بيتلط الأببييض بالأسبيود، ينبيتى أننبيا 

 سود!"ف  ثير من ا واقف لا نستطيع أن نميت بسم الأبيض والأ
 -وأضاف بنفو ا تم الرفي :

"أ  لم أ بيت  ف  تبيابالمج  لهبيا بتمييبيت الخبيير مبيبين الشبير،  بيي أبطبيال قصصبيي بشبيبير  -
ا الآن   طئبيبيون ويصبيبييبون، لا يوجبيبيد  بيبيير  بيبيالص، ولا شبيبير  بيبيالص، ولسبيبيذ معنيبيبيً

 بهلا التمييت"
 يبيبيبيتال صبيبيبيمذ )أبر بيبيبية( مجبيبيبيددًا يف بيبيبير ف النقلبيبيبية التاليبيبيبية، عبيبيبين نفسبيبيبيي طا بيبيبيا الأمبيبيبير لا

ينلصبيبير ف صبيبييوة ينبيبيوار ونقبيبيان لسبيبيذ أ شبيبيى علبيبيى نفسبيبيي، ولا علبيبيى صبيبيديقي 
) صر الباك( لأني أعرف جيدًا قدرات صديقي ف الهيمنة على أي ينوار، وأ ل 

، أ  أ شبيى فقبيط ( اوره إلى ا نطقة التي يريد ا، و بيا قبيد فعلهبيا الآن مبيع )أبر بية
مبيي )أبر بية( مطواتبيه ا بيادة أن  رج الأمر عن صيوة ا وار والنقان، تبيرى  بيي ي

معه الآن و و يرتدي تلج الثياب الأنيقة؟ و ي يتاج إلى مطواة ليفتج ب اتبيد 
  طى الستسم مثي ) صر الباك(، وشخص   ر يدنو من الخمسسم مثلي أ ؟

انتبهذ الآن إلى أن )أبر ة( يماثلني ف العمر، ل نه يبدو أقوى مني بدنيًا ب ثبيير، 
 لقني متى شاء،  لا بخلاف استعداده الفطري للفتج! ويم نه أن يس

 "ما اللي أنذ معني  به إذن؟" -
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 -أجاب ) صر الباك(:
"أريبيبيد أن أتعبيبيرف البعبيبيدين: النفسبيبيي والف بيبيري للبلطجبيبيي و بيبيو يمبيبيارس البلطجبيبية،   -

 يبيبيف يف بيبير و يبيبيف يشبيبيعر و بيبيو يبيبيؤذي الآ بيبيرين، و بيبيي يسبيبيتمتع عبيبيا يفعلبيبيه؟ و بيبيي 
مجرم عادي  القتلة واللصوص مثلًا؟ وقبي  ي ذلج ما    تلف البلطجي عن أي

 اللي أودى به إلى  لا الطري  من البداية"
 -قال )أبر ة( ببرود:

مسبيبيبيبيتندًا إلى مبيبيبيبيا سمعتبيبيبيبيه مبيبيبيبيني، وعبيبيبيبيا أني "ثم ت تبيبيبيبيد قصبيبيبيبية عبيبيبيبين ذلبيبيبيبيج البلطجبيبيبيبيي  -
سأين ي لج ما أشعر به أ ، وما أوصلني أ  إلى  لا الطري ، إذن أنبيذ بصبيدد  

 صة ينيالمج أ !" تابة ق
 -ضلج ) صر الباك( وقال:

"من ا ؤ د أنج لم تقرأ لي ينرفاً يا سيد )عثمان(، أ  ف ينيالمج لم أ تد سيراً   -
ذاتية لأشخاص  ددين، أ  أ تد عن الإنسان ف جو ره ا طل ، وصدقني لن 

ا أن يسبيبيير الأمبيبير  مبيبيا تعتقبيبيد، ويم نبيبيني أن أق  قبيبيدم أ بيبيد لبيبيج  بيبيلا،  مبيبيا يم نبيبيني أيضبيبيً
 لج ضمانة"

 -وأشار إلي  مضيفًا:
"صبيبيبيديقي  بيبيبيلا سبيبيبييقرأ لبيبيبيج مبيبيبيا سبيبيبيوف أ تببيبيبيه بعبيبيبيد أن أنتهبيبيبيي مبيبيبين  تابتبيبيبيه، وأي  -

ينبيبيبيبيرف لبيبيبيبين يعجببيبيبيبيج سبيبيبيبينقوم بحلفبيبيبيبيه، ولبيبيبيبيو شبيبيبيبيعرت بأي إسبيبيبيبيقاط عليبيبيبيبيج سبيبيبيبينمتق 
 ال تاب  له قبي أن يرى النور!"

ببيدت  يف ض أن يرضي  لا )أبر ة( وكعله يبتس ، ل ن تعبيرات وجهبيه الشبيرس
هير راضية، أعتقد أنه يشعر بهتيمته أمام ) صبير الببياك( و بيلا ينقبيه، ل نبيه لا كبيد 

 سبيلًا للخلاص من  لا!
 "ينسن.. ماذا تريد أن تعرف؟" -
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 -نظر إلي  ) صر الباك( نظرة هريبة، ثم قال:
"يم نج أنذ أن تنصرف الآن يا صديقي.. أريد أن أيناد  السيد )عثمان(   -

ير من أينبيد، أينيبياً  يتلبيد  ا بيرء أمبيام الوبيرباء بطلاقبية أ ثبير ممبيا يتلبيد  دون تأث
 أمام معارفه!"

تيرت  ثيراً وأ  أسبيتمع إلى  بيلا، ينبيتى مشبياعري  انبيذ مضبيطربة، أشبيعر بارتيبيا  
لأني سبيبيبيبيأهادر دون ا تيبيبيبيبيد مبيبيبيبين النظبيبيبيبير إلى وجبيبيبيبيه )أبر بيبيبيبية( البوبيبيبيبييض، وأشبيبيبيبيعر بقلبيبيبيبي  

 ني بالنهاية لم أملج إلا أن أهادر!و وف  ا يم ن أن يد  بعد رينيلي، ل 
 *** 

 سأقتي )أبر ة(! لا سبيي سوى  لا!
بالرصاص؟ لا أملج مسدسًا، ولا أعرف ينتى  يف أستخدمه   ل ن  يف أقتله؟

إن امتل ته، ولا أجيد التصويد، عا يعني أنني ينتى لو تم نذ من ا صول على 
( سذ طلقات متتالية، أبر ةمسدس، وتعلمذ  يف أستخدمه، وصوبذ على )

( مبيبين أبر بيبيةفبيإن فبيبيرص إصبيابته ف مقتبيبيي تظبيي ضبيبيعيفة بالبيره  مبيبين ذلبيج، ولبيبيو محبيا )
 تلج المحاولة، لن أمحو أ  من انتقامه!

بالس سم؟  له من السهي ا صول عليها، ل ن ا شبي لة أابيا تتبياج لأن أقبي ب 
إيلافه، إنبيه بارع جبيدًا ( لا يستلد أبدًا الاق اب منه بنية أبر ةمنه  ثيراً، ومثي )

ا ف البيبيدفاع عبيبين نفسبيبيه، وأي اشبيبيتباا ببيبيدني معبيبيه  ومتمبيبيرس ف الإيبيبيلاء، وبارع أيضبيبيً
ل نبيبيه أ ثبيبير شراسبيبية وقبيبيوة مبيبيني  سبيبيي ون لصبيبيا ه، بالبيبيره  مبيبين أننبيبيا ف سبيبين واينبيبيدة،

 ب ثير!
رعا يم ن أن يألمج  لا بالنتيجة ا رجوة لو أني باهتُّه مبين الخلبيف، ل بين ينبيتى  بيلا 

مران، وإلى دراية واسعة باستعمال السلا  الأبيض، بحيبينه أتم بين مبين يتاج إلى  
توجيبيبيه ضبيبيربة واينبيبيدة قاتلبيبية لبيبيه، ف ا وضبيبيع ا ناسبيبيد مبيبين جسبيبيده، وبالقبيبيوة ا ناسبيبيبة 
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 للطعنة، وأ  لا أملج تلج الدراية با رة، ولا أدري  يف يم نني تصيلها!
، ومباهتتبيبيبيه مبيبيبيبين يم بيبيبين اسبيبيبيتخدام ينببيبيبيبيي، ينببيبيبيي رفيبيبيبيع متبيبيبيبيسم، وايبيبيبير )دببيبيبيريان( مبيبيبيبيثلًا 

الخلف، و نقه ينتى ا وت، ف رة جيدة، لا.. بي سيئة! إاا تتاج إلى قوة بدنية 
ا سبيبيبييقاوم ويبيبيبياول البيبيبيتملص،  مبيبيبيا أابيبيبيا تتبيبيبياج   ف بيبيبيرة الطعبيبيبين   – افلبيبية، لأنبيبيبيه ينتمبيبيبيً

لأن أ مبيبيبين لبيبيبيه با  بيبيبيان ا ناسبيبيبيد البيبيبيلي لا يبيبيبيراني فيبيبيبيه أينبيبيبيد، وأ  لا  –بالسبيبيبي سم 
مبيبير معقبيبيد جبيبيدًا، أعقبيبيد ب ثبيبيير ممبيبيا اعتقبيبيدت مبيبين الأ. أعبيبيرف  بيبيلا ا  بيبيان ا ناسبيبيد.

 ومع ذلج كد أن يموت، لا يوجد يني   ر! أول و لة!
الوهبيبيبيد يطلبيبيبيد مسبيبيبياعدلمج أ  للتفريبيبيبي  ببيبيبيسم امبيبيبيرأة وكجهبيبيبيا ،بيبيبيرد أنبيبيبيه  بيبيبيان يبهبيبيبيا ف 
ا اضبيبيي،  بيبيلا لبيبيو اف ضبيبينا أن مثلبيبيه يعبيبيرف ا بيبيد، إابيبيا قصبيبية امبيبيتلاا لا أ ثبيبير،  بيبيو 

يبيد شبيخص   بيبير، ويريبيد اسبي داد مل يتبيه علبيبيى ذاا  يبيرى شبييئًا يظبين أنبيبيه مل بيه ف
 الشيء، اللي  و ف ينقيقة الأمر إنسان، بي كوجة وأم.

" بيبيي مبيبيا  بيبيو مطلبيبيوب منبيبيج: أن ت تبيبيد لي عبيبيدة  طبيبيابات بصبيبييوة مبيبيؤثرة، أ   -
 سأ برا عضمون  ي  طاب، وأنذ عليج التعبير بأسلوبج"

 -أشار إلى نفسه بتواضع لتج:
تبيبيبيد  علبيبيبيى طريقبيبيبية ا تعلمبيبيبيسم، وأعبيبيبيرف  يبيبيبيف ألبيبيبيبو علبيبيبيى "أ  أعبيبيبيرف  يبيبيبيف أ -

طريقته ، ل ني لا أجيد أن أقرأ أو أ تبيد مبيثله ، أنبيذ ت تبيد وتقبيرأ منبيل نعومبية 
 أظفارا، للا سأ لفج بهله ا همة من أجي صداقتنا القديمة!"

 -تقدم تجا ي  طوتسم و و يضيف:
لاف اللي نسيذ "أريد ا  طابات  ن ة ومؤثرة، تشبه  طابات ذلج الص  -

اسمه، اللي  تد  طاب التنلي لبي )عبد الناصر( وجعي الناس ف ا دن والقرى 
يب ون بدموعه ، وينسون الهتيمة ا للة، ويطالبونه بالبقاء، أريد  بيبتي أن تب ي 

 بالدمع السا ن و ي تقرأ ا..  ي فهمذ؟"
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ا لبيبيبيو رفضبيبيبيذ لبيبيبين يتقببيبيبيي رفضبيبيبيي  الوهبيبيبيد يريبيبيبيدني أن أشبيبيبيارا ف  بيبيبيله ا هتلبيبيبية، وطبعبيبيبيً
 بسلاسة! 

( لا ينبوبيي أن يبيت  بهبيله الروتينيبية، إنبيه أبر بيةمهلًا! أ  أف ر بطريقة  اطئة، قتي )
( لبييو  بيو ا قصبيود الأعظبي  مبين تلبيج ا همبية، أ  أبر بيةيتاج إلى ابت ار، موت )

( أبر بيةأريد است شاف ما ية ا وت، أريبيد أن أرى تجرببية ا بيوت تبيد  أمبيامي، )
تجارب مناسد لهله التجربة، أريده أن يموت أمبيام  ظبيري ، وأ  ألاينبي  مجرد فأر  

( أبر بيبيبيةموتبيبيبيه، ورعبيبيبيا اسبيبيبيتطعذ ا صبيبيبيول منبيبيبيه علبيبيبيى وصبيبيبيف للمبيبيبيوت، لقبيبيبيد عبيبيبيان )
 له يرسي الناس إلى ا وت، و ن الأوان ليختبر  بيو ا بيوت بنفسبيه، ويعطينبيا عمر 

نه أين بي  قبضبيتي ( بحيأبر ةوصفًا عفويًا له! و لا لن يد  إلا لو تم نذ من )
عليه  ليبيا، أريبيده أمبيامى طريبيا م بيبلًا بالقيبيود، بحيبينه أتسبيلى بقتلبيه، وأقبيف أنظبير 

 وألاين  وأ  ف مأمن،  يف يم نني تدبير  لا؟
أ  الآن أف بيبيبير بشبيبيبي ي صبيبيبيليح: ف الببيبيبيدء أفقبيبيبيده وعيبيبيبيه،  يبيبيبيف  بيبيبيلا؟ لا أسبيبيبيتطيع 

ينبيبيتى اسبيبيتعمال  ينقنبيه بعقبيبيار مخبيبيدر، لأني لا أعبيبيرف العقبيارات ا خبيبيدرة، ولا أعبيبيرف
ا، أسبيبيبيل  ينبيبيبيي:  المحقبيبيبين، ولا أسبيبيبيتطيع سبيبيبيؤال صبيبيبييدلي، لأنبيبيبيه سيشبيبيبيج ف أمبيبيبيري قطعبيبيبيً

 بيبيبيبيلا سبيبيبيبيهي، لبيبيبيبين يشبيبيبيبيج أي وضبيبيبيبيع ا خبيبيبيبيدر أو ا نبيبيبيبيوم ف شبيبيبيبيرابه دون أن يشبيبيبيبيعر، 
صبيبيبيبييدلي ف أي شبيبيبيبييء، أ  مجبيبيبيبيرد رجبيبيبيبيي مصبيبيبيبياب بالأرق، لا أ ثبيبيبيبير.. سمعبيبيبيبيذ عبيبيبيبين 

الهرمبيبيبيون البيبيبيلي ي لي: إابيبيبيا أقبيبيبيراص تعبيبيبيوض أقبيبيبيراص منومبيبيبية اسمهبيبيبيا )ميلاتبيبيبيونسم(، قيبيبيبي
وم بش ي طبيعي، أريد نوعًا أقوى مبين  بيلا، نوعبيًا قبيوي ا فعبيول،  يساعد على الن

 فيي بإسقاط  نتير قبيوي مثبيي )أبر بية( ف نبيوم عميبي ، لا يفيبي  منبيه إلا بعبيد أن 
 أنتهي من مهمتي، أي صيدلي سيعرف  لا النوع القوي.

  شروب؟( وأضع له تلج الأقراص ف ا أبر ةل ن  يف أصي إلى )
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أعلبيبيى اةبيبيدار، ينظبيبير إلى العدسبيبية باسمبيبيا،  بيبياذا يبسبيبيت  النبيبياس   الأسبيبيتاذ )جبيبياد(صبيبيورة 
  لما نظروا إلى عدسة التصوير؟  ي يريدون إيهام أنفسه  بأا  دومًا سعداء؟ 

  ي يريدون الإبقاء على  ظات السعادة ينية و الدة من  لال الصور؟ 
به بطفبيبيي  ببيبيير، نظراتبيبيه أشبيبيبه بنظبيبيرات طفبيبيي! ف البيبير ن أشبيبي ملامبيبيح الأسبيبيتاذ )جبيبياد(

أعبيرف أنبيه مبيات، وأتقببيي  ت،العلوي الأيمن شريط ينداد أسود  برني بأنه قبيد مبيا
 بيبيبيلا، لسبيبيبيبيذ ذلبيبيبيبيج الشبيبيبيبيخص البيبيبيبيلي يعبيبيبيبييش علبيبيبيبيى أنقبيبيبيبياض ذ بيبيبيبيرى سبيبيبيبييئة ينتينبيبيبيبية، 
ويقضبيي بقيبيبية عمبيبيره ف ينبيداد، لا توجبيبيد لبيبيدي  أي مشبي لة مبيبيع ا بيبيوت، بالع بيبيو، 

وأ   ل بيني لم أر أ ، فقبيد مبيات، و ي تموت أمي رأيذامًا، أ  أ  أتقبي ا وت تم
ف ا هد، علاقتي با بيوت ببيدأت مب بيراً جبيدًا، وأومبين بأن النبياس يتلبيت  علبييه  أن 
ا للمبيبيبيبيوت، فقبيبيبيط أريبيبيبيبيد أن أعبيبيبيبيرف  يموتبيبيبيوا مهمبيبيبيبيا طالبيبيبيذ ينيبيبيبيبيوال ، أ  لسبيبيبيبيذ رافضبيبيبيً

 ما يته، فقط أريد أن أ تبره وأ  على قيد ا ياة!
متجهمبية علبيى   نظرت إلى الصورة رأيذ ملامح الأستاذ )جاد(! ينسمهريد  لا

 هير العادة،  ي أتو    لا؟
 "لا تفعي يا بني .. أرجوا!" -

ف ينياتبيبيج،  شبيبيى أن يبيبيؤذيني أنبيبيج  بيبيافف علبيبيي  مثلمبيبيا  نبيبيذ  معلمبيبيي أعبيبيرف يا
، لقبيبيد رتبيبيد  طبيبيوالمج جيبيبيدًا، وأعبيبيرف )أبر بيبية( أو يقتلبيبيني، ل بيبين اطمبيبيئن يا معلمبيبيي

 عي.ماذا أف
جيبيدًا، إنبيه وهبيد قبيوي ( أبر ة"لا.. لا.. أنذ لا تعرف ماذا تفعي، لا تعرف )  -

 !"وشرس للواية، إنه مقاتي منل نعومة أظفاره
، أعرفبيبيبيه جيبيبيبيدًا، مجبيبيبيرد بلطجبيبيبيي يسبيبيبيتوي ضبيبيبيعف النبيبيبياس أسبيبيبيوأ بلبيبيبيى أعرفبيبيبيه يا معلمبيبيبيي

اسبيبيبيتولال، إنبيبيبيه يعبيبيبييش علبيبيبيى ضبيبيبيعف النبيبيبياس و بيبيبيوفه  منبيبيبيه، ويسبيبيبيتثمر  بيبيبيلا الخبيبيبيوف 
 ، ل ن صدقني: ينتى البلطجية يموتون مثله  مثي بقية الناس!لصا ه
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( لبيبييو مجبيبيرد بلطجبيبيي، إنبيبيه قاتبيبيي متمبيبيرس، يعبيبيرف أن لبيبيه أعبيبيداء  ثبيبييرين، ")أبر بيبية -
ويتوقبيبيبيع الخطبيبيبير ف أيبيبيبية  ظبيبيبية، سبيبيبيي ون مسبيبيبيتعدًا لبيبيبيج ينبيبيبيتى دون أن يعبيبيبيرف بنيتبيبيبيج 

 تجا ه!"
مبيبيبير، لقبيبيبيد صبيبيبيدقني.. أنبيبيبيذ البيبيبيلي لا تعبيبيبيرف  يبيبيبيف رتببيبيبيذ الأ لبيبيبين يعبيبيبيرف يا معلمبيبيبيي

أنبيذ لا تعبيبيرف الولبيد )عيبيد(، لأنبيبيه (، أبر بيةذ ببيذ إلى الولبيد )عيبيد( وسبيبيألته عبين )
 صبيبيبي  متشبيبيبيرد، يبيبيبيروج ا خبيبيبيدرات ف ا بيبيبيي ولبيبيبيد بعبيبيبيد وفاتبيبيبيج بسبيبيبينوات، و بيبيبيو الآن

سبيبيألته عبيبين م بيبيان )أبر بيبية( بحجبيبية أنبيبيه طلبيبيد مبيبيني بعبيبيض الأوراق والأينيبيبياء ا،بيبياورة، 
:  اذا ا بي ت الصبي  )عيبيد( عليج أن تسألنيالرسمية لاستخراج بطاقة جديدة..  

 (؟ واةواب:أبر ةباللات لأسأله عن )
( أينيبيبيبياً  ينسبيبيبيبيبما سمعبيبيبيذ مبيبيبين بعبيبيبيض أ بيبيبيي ا بيبيبيبيي، أبر بيبيبيةأولًا: لأنبيبيبيه يتعامبيبيبيي مبيبيبيع )

 بالتالي يم نه أن يعرف م انه.و 
ونسبياء وثانيًا: لأنه مجرد ص  سي  السمعة، علاوة على أنه داف  التشهير برجبيال 

  ل ب لامه.ا ي، ولا أيند يأ
وثالثبيبيا و بيبيو الأ بيبي : أنبيبيه  بيبياف الشبيبيرطة، ويعبيبيرف أن مصبيبييره الأينبيبيدا  لبيبيو وقبيبيع ف 
أيبيبيبيديه ، وبالتبيبيبيالي لبيبيبين يتقبيبيبيدم ليشبيبيبيهد بأي شبيبيبييء عنبيبيبيد عقبيبيبيد التلقيقبيبيبيات ف مقتبيبيبيي 

  أبر ة(.)
ا وأ بيبيبييراً: أن ينيلبيبيبيتي البيبيبيتي اسبيبيبيتعملتها سبيبيبيتنطلي عل يبيبيبيه لأنبيبيبيه أمبيبيبيي سبيبيبياذج!  بيبيبيي ورابعبيبيبيً

 دقي  ف  طوالمج وترتيبالمج؟   أ    رأيذ يا معلمي
)عيبيبيد( أ بيبيبرني بالأمبيبيا ن البيبيتي يم بيبين أن أجبيبيده فيهبيبيا، وأ بيبي  م بيبيان: سبيبيرايا )جمعبيبية 
ا أنبيبيذ تعبيبيرف أن  لمبيبية سبيبيرايا تقبيبيال علبيبيى ذاا ا  بيبيان علبيبيى سبيبيبيي  السبيبيافو(، طبعبيبيً
السبيبيبيخرية، إابيبيبيبيا أقبيبيبيرب إلى ينظبيبيبيبييرة، ف جبيبيبيبيتء منهبيبيبيا يضبيبيبيبيع )جمعبيبيبية( ينصبيبيبيبيانه وعرببيبيبيبية 

ويسبيبيبيبيتعمي اةبيبيبيبيتء الآ بيبيبيبير  وبيبيبيبيركة، يستضبيبيبيبييف فيهبيبيبيبيا  ا نطبيبيبيبيور البيبيبيبيتي يسبيبيبيبي كق منهبيبيبيبيا،
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( فقبيبيبيط، لأن أبر بيبيبيةقبيبيبيال لي الولبيبيبيد )عيبيبيبيد(: مبيبيبيؤ راً اقتصبيبيبيرت الوبيبيبيركة علبيبيبيى ) .كبافنبيبيبيه.
ي يرعى له ينصانه، عا (  و اللأبر ة)جمعة(  بوس ف لمة ترويج مخدرات، و)

الآن سبيبيأقبع مبيبين بعيبيبيد  ل  طبيبيتي!أن القبيبيدر يهيبيبي  لي الأمبيبيور لتنفيبيبي يعبيبيني يا معلمبيبيي
(، وسأتسبيلي إلى  نبياا بحيبينه لا يبيراني أينبيد، وأسبيل  علبيى أبر بيةر ينبيتى أرى )أنتظبي

ضبيبيليتي ببيبيود، وأ بيبيبره بأني عثبيبيرت علبيبيى صبيبيور بعبيبيض أين بيبيام قضبيبيايا  صبيبيه، وقبيبيد 
وجبيدت بعضبيبيها بالفعبيبيي ف م تببيبيج، سبيبيأجلو لأثرثبيبير معبيبيه قلبيبييلًا، سبيبيأنتظر ليوفبيبيي 

ه أيًا  ف ا شبيروب البيلي يتعاطبيبيا  بيي أفبيرغ مسبيبيلوق البيبيمنوم ا طلبيون ظبية واينبيدة  
 ان، وأتأ د أنه تجرعه أمامي، ثم أستأذن وأهادر، ل ني لن أبتعبيد، سبيأعود مبيرة 
أ رى إليه بعد أن ي ون قد هط ف النوم، وسأسلبه إلى دا ي ا ظيرة، وأوثقه 

وفيهبيبيا ، السبيبيوداء الصبيبيويرة اةلديبيبية ينقيببيبيتي بالقيبيبيود، نسبيبييذ أن أ بيبيبرا أني سبيبية ل
وشبيبيبيريط لاصبيبيبي  ل نبيبيبيه متبيبيبيسم،  ينببيبيبيي ملفبيبيبيوف ببيبيبيدا لها، ينببيبيبيي رفيبيبيبيعمتسبيبيبيع لبيبيبيدس 

ا ف العمبيبيي،  وسبيأنتظر ينبيبيتى عبيريض، وسبيبي سم ينبيادة، وسأسبيبيتعسم عطواتبيه  بيبيو أيضبيً
لن أكيي  لا الشريط و شريط لاص ،  جد نفسه موثقًا بالقيود، وعلى فمهيفي  لي

ا مبين  اللاص  إلا بعد أن أطعنه عدة طعنبيات با ديبية ا بيادة البيتي اقتنيتهبيا  صيصبيً
لي ا بيوت وأعبيده  بياذبًا بأني سبيأينرره وأسبيعفه إذا  أجله، وسأطلد منبيه أن يصبيف

 ذلج الوصف!منلني 
وينتى إن لم أينصي على وصف منه، ست فيني متعة مشا دته و و يموت، و ور  

  الثور اللبيح، أية متعة تضا ي  له؟
(  مبيبيبيا أعرفبيبيبيه أ ! ولا تقبيبيبيدر أبر بيبيبية"لا تفعبيبيبيي يا ببيبيبيني  أرجبيبيبيوا. أنبيبيبيذ لا تعبيبيبيرف ) -

 ر ا" طورته مثلما أقد
 ! أ  أعرف جيدًا ماذا أفعي! ل ن اطمئن، أعرف أنج قل  علي  يا معلمي

 لقد رتبذ ل ي شيء بطريقة مثالية!
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يوبيبيني بإيقبيبياع  –لا أدري إن  بيبيان ذ بيبيراً أم أنثبيبيى  –ا وسبيبييقى  ادفبيبية، صبيبيوت ر بيبيي  
لبرتواليبية رعبيا.. الأهنيبية بطيء، بلوة أجنبية لا أفهمهبيا، أعتقبيد أابيا الأسبيبانية، أو ا

ا  ادفبية، الطبياولات م اصبية  تبدو رومانسية دون أن أفه   لمالا.. الإضبياءة أيضبيً
بتنسي  جيد، على مسبيافات مناسبيبة، إنبيه مطعبي  فبيا ر ف ينيبيالمج لم أد بيي مثلبيه، 
يف ض أن  بيلا ا  بيان مبيريح للأعصبياب، ل بيني متبيوتر للوايبية! ينبيتى الآن لم أضبيع 

ا صبيبيفوفة أمبيبيامي علبيبيى الطاولبيبية، بينمبيبيا  بيبيي أوشبيبي ذ  يبيبيدي ف طببيبي  مبيبين الأطببيبياق
 على الانتهاء من فخل الدجاجة.

 "لقد أعدوا لي قافمة من الأسئلة" -
 -تناولذ منديلًا من علبة فوق الطاولة، ومسلذ بها فمها، ثم استطردت:

"أسئلة تتعل  بعدد الضلايا، وأسمبيافه ، وطريقبية  لصبيه مبينه ، والأمبيا ن البيتي   -
  فيها، وهير ذلبيج.. فقمبيذ بإعبيادة صبيياهة تلبيج الأسبيئلة بطريقبية صبيلفية، دفنه

وأضبيبيفذ عليهبيبيا بعبيبيض الأسبيبيئلة مبيبين عنبيبيدي تتعلبيبي  بشخصبيبيية السبيبيفا  ذاتبيبيه، أردت 
لأنبيبيبيبيه ف أن أعطيبيبيبيبيه مسبيبيبيبياينة أ بيبيبيبيبر مبيبيبيبين ا بيبيبيبيدينه عبيبيبيبين نفسبيبيبيبيه لأشبيبيبيبيبع نرجسبيبيبيبييته، 

  صم  على  له ا قابلة ليظهر نفسه  بطي.. أو   لا ظننا جميعبيًا، أ  اعتقادي
 والشرطة!"

 -نظرت ف عيني  مباشرة و ي تضيف:
"ل ن الأمر لم ي ن  للج،  و لم ي بين يعنيبيه أن يظهبير  بطبيي، ببيي  بيان يريبيد   -

 إيصال رسالة، رسالة إلى البسطاء، وإلى ا  ام، بي إلى البشرية  لها!"
ي يفبيبيبي ض أن أسبيبيبيأل الآن: مبيبيبيا  بيبيبيله الرسبيبيبيالة، ا شبيبيبي لة أني لا أرهبيبيبيد ف معرفبيبيبية أ

شبيبيبييء، ولبيبيبييو لبيبيبيدي  أد  فضبيبيبيول أو ا تمبيبيبيام لأسبيبيبيتمع إلى  بيبيبيي  بيبيبيلا، فضبيبيبيلًا عبيبيبين 
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مناقشته والتلد  ف تفاصيله، أ  ينتى الآن لا أعرف  يف لبتهيذ   له الدعوة، 
 وجئذ إلى  نا..

ا: ا يبيبياة ثمينبيبية جبيبيدًا، فبيبيلا لبيبيدرو ا، ولا تسبيبيبيملوا  - "إنبيبيه يريبيبيد أن يقبيبيول لنبيبيا جميعبيبيً
 ياول علي   بالتصدي له بيد من ينديد!"لأيند أن  تطفها من  ، ومن 

 سبيبين ا بيبي  أابيبيا تريبيبيد أن تثرثبيبير فقبيبيط، وبالتبيبيالي لا تنتظبيبير مبيبيني رد، أو سبيبيؤال، أو 
نقان،  ي مس ية لهلا، وأ  مس يح لأابيا لا تطبيالبني بشبييء مبين  بيلا،  بيي مبيا 

 علي  الآن أن أتظا ر بالإنصات  ا تقول! وأظنني بدأت أجيد  لا مؤ راً..
ا، و لامبيه لم ي بين مرتببيا بشبي ي لام ، ل نبيه  بيان يعبيرف مبيا يريبيد   - " و ليو مثقفبيً

 قوله، و ان  ديثه عم  فلسفي هريد، ومؤثر للواية."
مثبييرة وصبيا ة  الروافي والبلطجي! انذ  له لت ون قصصًاالصلافية والسفا !  

ج أدواتبيبيبيه، للسبيبيبيينما، لا تتبيبيبياج إلا إلى  اتبيبيبيد سبيبيبييناريو مخيلتبيبيبيه واسبيبيبيعة، ومخبيبيبيرج يمتلبيبيبي
 تلي  بهوليود عن جدارة. ض، وجوافت ا هرجا ت.. إاا أف ارلي تسح دور العر 

"أ  ينيالمج  اوية تمامًا من الرجال، لم أعرف أ  لأنبيه مبيات وأ  صبيويرة جبيدًا،   -
عرفذ كوج أمي اللي  بيان يعبياملني بشبي ي مقببيول، لبييو جيبيدًا عبيا فيبيه ال فايبية، 

و لي أشبيقاء ذ بيور، لي أعمبيام ل بينه  لم ي ونبيوا ل نه لم يس  معاملتي  للج، لبيي
على اتصال بنا أبدًا، ولا أبناق  ، لي أ وال وأبنبياء أ بيوال ل بين لم ي بين لهبي  دور 
مبيبيؤثر ف ينيبيبيالمج، لم أرتبيبيبط بأينبيبيد ف اةامعبيبية، ولا بعبيبيد اةامعبيبية، رفضبيبيذ  بيبيي مبيبين 
تقدموا لخطبتي دون أن أف بير ف طلبيبه ، و  بيلا سبيارت ينيبيالمج ببيدون أي رجبيي، 

ا ف يناجبيبية إلى رجبيبيي ف أيبيبية مرينلبيبية مبيبين ينيبيبيالمج، و نبيبيذ واثقبيبية ولم  أ بيبين بحاجبيبية يومبيبيً
 من قدرلمج على الاستمرار  للج.."

 انذ قد فرهذ من طعامها، وبالتالي تفرهذ للنظر إلي  مباشرة، أ  أ ره  بيلا، 
أ بيبيره أن يبيبيدق أينبيبيد   ف وجهبيبيي طبيبيويلًا، يناولبيبيذ أن أفبيبير مبيبين نظرالبيبيا، شبيبيرعذ 
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  الطاولات من ينولنا.اةالسسم على أجيي بصري ف وجوه 
لفذ انتبا ي شاب يتلد  إلى فتاة بنعومة ورقة، و ي تبتس   ديثه، وقد تورد 

أ  أتفهبيبيبيبي  اةبيبيبيبينو بالبيبيبيبيره  مبيبيبيبين أني لم أمارسبيبيبيبيه ف  وجههبيبيبيبيا،  بيبيبيبيي  بيبيبيبيلا  بيبيبيبيو ا بيبيبيبيد؟
 أتفهبي  تلبيج اللبيلة البيتي ينيالمج، وعلاقتي به تقتصر على ا شا دة فلسد، ل بيني

ها فيبيبيه، إلا أني لا أتفهبيبي  ا بيبيد، تلبيبيج الرابطبيبية الوجدانيبيبية ا خيفبيبية و سبيبي تنبيبيتج عنبيبيه
ا يمبيبيوت ف سبيبيبيي شبيبيخص   بيبير، أو يمبيبيوت ينبيبيتً  عليبيبيه، أو يببيبيني  البيبيتي تجعبيبيي شخصبيبيً

 ينياته و ماله عليه، ويشعر  ما لو أن العالم توقف برينيله إذا ريني!
  لم أجربهبيا  ي  لا ينقيقي؟  ي فعلًا  له الرابطة الوجدانية ا خيفة موجودة؟ أ

 بيبيي  انبيبيبيذ  عج مبيبين إيمبيبيبيان أ ثبيبير النبيبياس بوجود بيبيبيا!قبيبيط، ولا أقتنبيبيع بوجود بيبيبيا، وأنبيبيت 
)سامية( ابنة ا اج )توفي  اةتار( تد ذلج الطيبيف البيلي تراقصبيه؟ أعبيرف أابيا 
 طبذ قبي أن تنهي دراستها اةامعية بأشهر قليلة، ولم ت د تنتهي من دراستها 

بة،   بيبيبير مبيبيبيرة رأيتهبيبيبيا و بيبيبيي تجلبيبيبيو باسمبيبيبية ينبيبيبيتى ارتبيبيبيج ا بيبيبيي عراسبيبيبي  التفبيبيبياف الصبيبيبيا 
بجاند ذلج الوريد اللي يرتدي بدلة أنيقة، ورابطة عن ، ويبدو عليه الثراء، ثم 
ا.. أو رعبيبيبيا تعبيبيبيود ف كيارات  اطفبيبيبية لأ لهبيبيبيا  ذ ببيبيذ معبيبيبيه ولم تعبيبيبيد إلى ا بيبيبيي مطلقبيبيبيً
ل بيبيني لا أرا بيبيا،  بيبيي  بيبيان  بيبيو ذلبيبيج العبيبيريو البيبيلي تبيبيراقص طيفبيبيه، أم أابيبيا  انبيبيذ 

 ف  يالها فقط، أو طيفًا لشخص ينقيقي لم ت  به؟ تراقص طيفًا
 -يقول لي: –صدي  الطفولة والصبا  –( شوقي ان )

"النساء ليسوا مثلنا،  ن  د اةبينو ل نبيه لبييو مرتبطبيا عنبيد  بأيبية مشبياعر،   -
يم ن للرجي أن يضاجع أية امرأة يصي عليها ينتى دون أن يعرفها، ل ن الأنثى 

 ا د واةنو" تمتج دافمًا بسم
أعتقبيبيد أني اقتنعبيبيذ بهبيبيلا ا نطبيبي  وقتهبيبيا، ل بيبيني مبيبيع الوقبيبيذ ببيبيدأت أتشبيبي ج،  نبيبيذ 

لرفع دعاوى على  اتد المحامسمأرى ا طلقات وبعض ا تتوجات يتهافتن على م 
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أكواجهن، ا تشفذ أن ا رأة تتتوج من لا تطيقه، ومن كبر ا أ لهبيا علبيى البيتواج 
ا عبيبيبيبين ولا ي بيبيبيبيون عبيبيبيبيدم وجبيبيبيبيود امنبيبيبيبيه، وتنجبيبيبيبيد منبيبيبيبيه أطفبيبيبيبيالًا  بيبيبيبيللج،   بيبيبيبيد عافقبيبيبيبيً

 أكواجهن. ممارستهن اةنو مع
و لما تقدمذ ف ينيالمج ا تشفذ أن عالم ا بيد وا شبياعر عبيالم معقبيد ومتشبيابج 
للواية، وصعد على عقلي فهمه واستيعابه، اةنو أ ثر بساطة، وللته ينقيقة، 

 أعرف  لا دون أن أمارسه.
 ( دون ألقاب.."مختاريج )(.. واسمح لي أن أ دمختار") -

 لي ن.. ا ه  ماذا بعد النداء، ماذا تريدين؟
 -قالذ و ي ترمقني بنظرة هريبة:

"تلبيبيبيبيج النظبيبيبيبيرة ف عينيبيبيبيبيج ينبيبيبيبيسم ت بيبيبيبيون شبيبيبيبيارد البيبيبيبيل ن تشبيبيبيبيبه  ثبيبيبيبييراً نظبيبيبيبيرة ذلبيبيبيبيج  -
 السفا  اللي أينببته!"

 تبًا لهلا!
 *** 

قاسبيبيية، وبنيانبيبيه الفتبيبيسم، وملا بيبيه المحبيبيددة ا خي الوبيبيافرتسم( ذاتبيبيه.. بعينيبيبيه أبر بيبيةإنبيبيه )
ا فع  بالقوة.. القوة تبدو ف  ي شيء منه: جسده، نظراتبيه، نبراتبيه، إنبيه   ضخ ال

 يبدو أشبه بنمر لا إنسان.. 
 " ي أنذ واث  من أن صديقج  لا يريد مني ما يدعيه؟" -

ل بيبيبيني لم ، أ ثبيبيبير مبيبيبين أيبيبيبية مبيبيبيرة لقيتبيبيبيه فيهبيبيبيا مبيبيبين قببيبيبيي شبيبيبيعرت بالنفبيبيبيور الشبيبيبيديد منبيبيبيه
 -أستوعد ينديثه ف تلج الللظة، وسألته مباشرة:

 "لا أفه  عن أي شيء تتلد ؟" -
أ بيبيرج مبيبين جيببيبيه قنينبيبية صبيبيويرة تشبيبيبه قنينبيبية دواء، وأكال هطاء بيبيا ورفعهبيبيا ليسبيبيبي د 
 توا ا ف ينلقه بجشع، واينتقن وجهه البشع لللظات، قبي أن يستعيد طبيعتبيه 
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 -ة:و و يعيد الوطاء إلى القنين ويقول
 "يبدو أنج لا تفه  صديقج جيدًا بالره  من طول عشرتج به"-

 -ثم استدار للموادرة، ل نه التفذ برأسه فقط و و يستطرد:
 "انتبه لصديقج جيدًا لأنه ليو بخير!"-

 ثم ابتعد بخطوات سريعة، وأ  أنظر إليه بجهي وهباء!
 *** 

 "ه إلي  ف جلستنا عند د. )محيد("دعني أ  أسألج ذات السؤال اللي وجهت  -
 أي سؤال؟ لا أفه  ع   تتلد !

 ف قتي أيند ف يوم من الأيام؟"  ي ف رتَ " -
  ه..  لا السؤال! 

(.. ف بيبيبيرت ف قتبيبيبيي أبر بيبيبية(، وف قتبيبيبيي   بيبيرين هبيبيبيير )أبر بيبيبيةنعبيبي .. ف بيبيبيرت ف قتبيبيبيي )
، ل بيبيبين التف بيبيبيير شبيبيبييء ، والتنفيبيبيبيل ذلبيبيبيج الأشبيبيبييد عبيبيبياكف البيبيبيبيانو البيبيبيلي تنمبيبيبير علبيبيبيي 

 شيء   ر!
 "لا.. القتي ليو ينلًا لأي شيء ف اعتقادي" -

 - تت  تفيها وقالذ ف هير اقتناع:
" يبيبيبيبيبيي نفسبيبيبيبيبيج تعرضبيبيبيبيبيذ لاعتبيبيبيبيبيداء أو لتهديبيبيبيبيبيد مبيبيبيبيبين شبيبيبيبيبيخص ذي سبيبيبيبيبيطوة، أو  -

ا مبيبيبين ينقوقبيبيبيج ولم تفلبيبيبيح ف اسبيبيبي داد ا بالطبيبيبيرق الشبيبيبيرعية،  اهتصبيبيبيد أينبيبيبيد   بعضبيبيبيً
 وال؟"أليو القتي ينلًا ف مثي  له الأين

لا أدري  بيبياذا شبيبيعرت باةبيبيوع ف تلبيبيج الللظبيبيات، وواتتبيبيني الرهببيبية لالتهبيبيام الطعبيبيام 
اللي أمامي، بالره  من أنه فقد ال ثير من ينرارتبيه، لم أتبيردد، أمسبي ذ بالشبيو ة 

 والس سم، وشرعذ ف تقطيع الطعام والتهامه، متجا لًا نظرالا ا تعجبة.
 -وقلذ وأ  أمضغ الطعام ف شدقي:
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"ينبيبيبيتى لبيبيبيو  بيبيبيان الأمبيبيبير مثلمبيبيبيا تف ضبيبيبيسم، يظبيبيبيي القتبيبيبيي لبيبيبييو ينبيبيبيلًا ف اعتقبيبيبيادي،  -
 أتدرين  اذا؟"

نظبيبيبيبيرت إلي  ف تسبيبيبيبياقل ولم تقبيبيبيبيي شبيبيبيبييئًا، فأجببيبيبيبيذ عبيبيبيبين نفسبيبيبيبيي وأ  أواصبيبيبيبيي مضبيبيبيبيغ 
 -الطعام:

 "لأننا لن  ظى بالسلام الدا لي" -
لم تفلبيح، فجهبيرت ضاقذ عينا ا و ي تنظبير إلي   اولبية اسبيتيعاب ا نطبي ، ل نهبيا 

 -بالسؤال:
 "ع  تتلد  بالضبط؟ لا أفه  ما ترمي إليه" -

 -توقفذ عن مضغ الطعام بر ة، ل ي أقول بصوت واضح:
"أنبيبيبيذِ لا تسبيبيبيتطيعسم لبيبيبيبيدغ الثعببيبيبيان البيبيبيلي ينبيبيبيبياول أن يلبيبيبيدهج، أو أنبيبيبيه لبيبيبيبيدهج  -

بالفعبيبيي،  بيبيبيللج لبيبيبين تسبيبيتطيعي أن تعضبيبيبيي ال لبيبيبيد البيبيلي ينبيبيبياول أن يعضبيبيبيج، أو 
، ا وتى: الأوهاد دافمًا يظبيون عتيبية لا يمتل هبيا الأ يبيار: التصبيا  عضج بالفعي

مع النفو،    يلدهون ويعضون ويؤذون بضمير مس يح، ببيي يتفلبيون بإيبيلافه  
الآ رين، أنذ صلافية ينواد  وتعرفسم  لا جيدًا، الشخص الطيد ا سبيالم لبيو 

، لبين يشبيعر اضطر لقتبيي أينبيد الأوهبياد دفاعبيًا عبين نفسبيه، أو عبين ينبي  مبين ينقوقبيه
بهلا التصا  والسلام مع النفو، وستظي ال وابيو تطارده لأمد بعيد، وسيفقد 

 سلامه الدا لي!"
ظلبيبيبيذ تنظبيبيبير إلي  ف صبيبيبيمذ  اولبيبيبية اسبيبيبيتيعاب  بيبيبيلا ا نطبيبيبي ، أعتقبيبيبيد أابيبيبيا اقتنعبيبيبيذ 
بحبيبيديثي، ل نهبيبيا تجبيبيد صبيبيعوبة ف الإقبيبيرار ببيبيللج، فعبيبيدت إلى تنبيبياول طعبيبيامي بشبيبيهية 

ا منبيل كمبين بعيبيد، لدرجبية أني انبيدمجذ ف الطعبيام ونسبييذ هريبة ومفاجئة، افتقدل
 -بعد  ظات أاا تجلو أمامي، ينتى أفقذ على صولا و ي تتساءل:

 "أ لا ما يمنعج من اق اف القتي؟" -
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 -أجبذ وفمي ممتل  بالطعام:
 " لا ما يمنعني من مجرد التف ير بالقتي" -

 -أطرقذ برأسها لأسفي وقالذ:
 ن السفا  اللي أينببته  ان يشعر بالتصا  مع نفسه، وأ  واثقبية مبين أنبيه "ل  -

 شخص جيد، ل نه عا   ثيراً من الأوهاد، ولم كد ينلًا   ر"
 - تكت  تفي  قافلًا:

"لم ي بيبين  بيبيللج ف ا بيبيرات الأولى، لقبيبيد ينظبيبيي ببيبيللج السبيبيلام ينبيبيسم اعتبيبياد قتبيبيي  -
وره بعبيبيد ارت بيبياب أول جريمبيبية قتبيبيي أولئبيبيج الأوهبيبياد، رعبيبيا فاتبيبيج أن تسبيبيأليه عبيبين شبيبيع

 له.."
 -رفعذ عيواا تجا ي، وقالذ بنبرة هريبة:

( أن إجاباتبيبيه مختبيار"لم يفتبيني.. لقبيد سبيألته عبين  بيبيلا بالفعبيي، ا بيد ش يا سبييد ) -
 تواف  ما ت يه أنذ بالضبط!"

 ما معنى  لامها  لا بالضبط؟  ي ت لم ح إلى شيء ما؟
، بقبيي بعبيض الطعبيبيام بالأطببياق، ل بيني شبيبعذ، أعتقبيبيد أن أعتقبيد أني شبيبعذ الآن

الإتي يذ يقتضي ترا بعض الطعبيام ف الأطببياق، و بيلا مبيا سبيأفعله، ل بين الأ بي  
أن ننهبيبيبيبيي  بيبيبيبيلا ا بيبيبيبيوار الآن، إنبيبيبيبيه ينبيبيبيبيوار سبيبيبيبيخيف ممبيبيبيبيي، لم أسبيبيبيبيتفد منبيبيبيبيه إلا بتلبيبيبيبيج 

 الوجبة، وسأضطر أ  لدفع ثمن الطعام بالره  من أن الدعوة جاءت منها!
 -للنادل  ي يألمج، فجاء مسرعًا، قلذ له ف عجلة:أشرت 

 "ا ساب من فضلج" -
أومبيبيبيبيأ برأسبيبيبيبيه وذ بيبيبيبيد إلى م بيبيبيبيان مبيبيبيبيا،  بيبيبيبيي يألمج بالورقبيبيبيبية البيبيبيبيتي تتبيبيبيبيوي علبيبيبيبيى قيمبيبيبيبية 

 -ا ساب، بينما  ي تنظر إلي   لال  ي  لا بنظرة ثابتة، ثم قالذ:
أ ثبيبير مبيبيبين  "لقبيبيد  نبيبيبيذ  قبيبية: أنبيبيبيذ و بيبيو متشبيبيبيابهان جبيبيدًا، متشبيبيبيابهان فيمبيبيا  بيبيبيو -
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 النظرات"
 -ثم تناولذ ينقيبتها الصويرة، واستطردت:

"أ  مبيبين سيلاسبيبيد علبيبيبيى  بيبيلا، لأني أ  صبيبيبياينبة البيبيدعوة، وأ بيبيبيره مبيبين يعبيبيبياملني   -
  امرأة"

لم أجادلها، وينسم قمذ مبين مقعبيدي، واسبيتدرت للانصبيراف، ينانبيذ مبيني التفاتبية 
 إلى ذاا الر ن القصي، فرأيتهما  ناا..

ذلج ا وسيقي الأشيد ا تنمر، عرفته من ظهره، ومبين ينر بيذ أصبيابعه إنه  و..  
ف الهبيبيبيواء  أنبيبيبيه يعبيبيبيتف مقطوعبيبيبية مبيبيبيا، و بيبيبيو منهمبيبيبيج ف ا بيبيبيدينه مبيبيبيع تلبيبيبيج الفتبيبيبياة 

 النليلة الشاينبة، التي تضع النظارة الطبية السمي ة، وتنصذ إليه با تمام..
 إاا  ي.. فتاة الإنمي! ماذا  ان اسمها؟!

 *** 
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 البداية؟"(:  اذا جئتني منل مختار"دعني أسألج يا ) -
 سؤال هريد! بي ساذج، يف ض أنه يعرف اةواب!

تسبيبياعدني أفضبيبيي مبيبين وف سبيبيأملبيبيذ أنبيبيج "لأنبيبيج صبيبيديقي، أو   بيبيلا أظبيبين، و  -
 الآ رين!"

"لا أسبيبيبيألج  بيبيبياذا جئتبيبيبيني أ  بالبيبيبيلات، ببيبيبيي أسبيبيبيألج:  بيبيبياذا ف بيبيبيرت ف استشبيبيبيارة  -
 "طبيد نفسي؟

 ينتى  لا سؤال ساذج، ما اللي يدفع الناس لاستشارة أطباء نفسيسم؟ 
 "لأني  نذ أشعر أني لسذ على ما يرام!" -

صدقني:  و ذات السبد اللي يدفع الناس للجوء إلى ا شعوذين،  بيي ثمبية فبيرق 
 بسم الطبيد النفسي وا شعوذ؟ أينتاج لتجربة ا شعوذين قبي أن أجيد!

 تعني بأنج لسذ على ما يرام؟ صف لي ما تعانيه" "ماذا -
 !فيها أتيتج قد ين ينا ف  لا مراراً من أول مرةأوووف! ل

 "لا بأس.. أعد ذلج علي  الآن، لنف ض أني نسيذ" -
 بي أنذ تتخابنه لسبد لا أفهمه، ل ن سأجاريج ف  لا.

ب بيبياء مباهبيبيذ دون " بيبيوابيو، أرق، فقبيبيدان شبيبيهية،  لوسبيبية و بيبييلات، ينبيبيتن و  -
 أسباب، ا تئاب ....."

 "ا تئاب؟ أنذ تشخص ينالتج لا تصف أعراضها" -
" بيبيبيبيبيبيي النبيبيبيبيبيبياس يعرفبيبيبيبيبيبيون الا تئبيبيبيبيبيبياب، الا تئبيبيبيبيبيبياب لا يتبيبيبيبيبيبياج إلى طبيبيبيبيبيبيبيد نفسبيبيبيبيبيبيي  -

 لا تشافه!"
 "ل ني عرفذ بالصدفة أنج قصدت طبيبًا نفسيًا قبلي!" -
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  لا  رج، ولا ألومه إن انتعج من  لا!
 فيما بعد!" عنوانج، عرفتهها لم أ ن أعرف "وقت -
منبيبيد ش مبيبين إصبيبيرارا فقبيبيط .. أ  "لسبيبيذ هاضبيبيبًا مبيبين ذ اببيبيج إلى طبيبيبيد   بيبير -

ا،  علبيبيبيى اللجبيبيبيوء إلى أطببيبيبياء نفسبيبيبييسم بالبيبيبيره  مبيبيبين أنبيبيبيج تظهبيبيبير عبيبيبيدم الثقبيبيبية بهبيبيبي  دافمبيبيبيً
، بوبيض النظبير ومند ش أ ثر مبين أنبيج لم تببيدأ   أ  بالبيره  مبين صبيداقتنا القديمبية

 !"ير ال اذب اللي سقته الآنعن ذاا التبر 
 إلامَ يرمي بالضبط؟ إنه يتخابنه بالفعي.. ثمة شيء ليو على ما يرام!

"دعني أسألج سؤالًا   ر، وأرجو أن تصدقني  له ا رة:  ي  في شيئًا عبيني   -
 لم ت ه قط ف أية جلسة من جلساتنا؟"

 (؟أبر ةيا إلهي!  لا مفتع!  ي يعل  بأمر )
لي من موفي!  ان يف ض أن أتنبه لهلا! الأطباء النفسيون لديه  القدرة على يا  

الولوج إلى دوا ي كبافنه ، ومعرفة أسرار   الخفية، وله  طرق عدة، إا  كيبيدون 
قراءة تعبيرات الوجه أ ثر من الآ رين، علاوة على أا  يستعملون أينياً  التنوخ 

 أسراري من  لاله؟ا وناطيسي!  ي قام بهلا معي وعرف 
 "ما اللي كعلني أ في عنج أشياء، وأ  اللي جئتج بقدمي؟" -

 -مال بوجهه تجا ي، و و يدق مباشرةً ف عيني  ثم قال:
" نا ي من التعقيد: أنج تريد أن تع ف بشيء، و لا  و سر إصبيرارا علبيى   -

 ذات الوقبيبيذ: اللجبيبيوء إلى الأطببيبياء، تريبيبيد أن تبيبيتيح  بيبيلا ا مبيبيي عبيبين  ا لبيبيج، وف
 !" لا الشيءتستميذ على إ فاء 

لا أفه  شيئًا مما يقول! أ  واث  من أنه يتخابنه على أمي أن يصي على شبييء 
 مني، بينما  و ليو لديه أي شيء، أ  واث  من  لا!

مبيبيبيبيال بوجهبيبيبيبيه  ينيبيبيبيبيتي، وسبيبيبيبيدد عينيبيبيبيبيه الضبيبيبيبييقتسم  لبيبيبيبيف كجبيبيبيبياج النظبيبيبيبيارة ف عيبيبيبيبيني ، 
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 -واستطرد:
تلعبيبيد لعببيبية مبيبيع الأطببياء، تألمج إلبيبييه  و أنبيبيج تقبيبيول لهبيبي :  ة أ  أظنبيبيج"ف ا قيقبي -

أ  أ في شيئًا أتدا   أن تعرفوه، وت تشفوه بأنفس  ، ا د ش: أنبيج ف قبيرارة 
 نفسج تتمنى أن ي تشفوه، لأنج عاجت عن الإفصا  عنه بنفسج!"

 إنه يتخابنه.. يتخابنه.. أ  واث !
ج،  بيبيي تتوقبيبيع مبيبيني أن أعبيبي ف بهبيبيلا الشبيبييء "ينسبيبينٌ.. لنفبيبي ض أن الأمبيبير  بيبيلل -

 الآن بعد سماع  له ال لمات منج؟"
لأول مبيبيبيرة منبيبيبيل سبيبيبينوات طويلبيبيبية أراه يبتسبيبيبي ، ببيبيبيي يضبيبيبيلج!  لبيبيبيع نظارتبيبيبيه، ومسبيبيبيح 
كجاجهبيبيبيا بعنايبيبيبية، ثم أعبيبيبياد وضبيبيبيعها علبيبيبيى عينيبيبيبيه، ونظبيبيبير إلي  صبيبيبيامتًا لبر بيبيبية، قببيبيبيي أن 

 -يقول:
 يما تود التلد  فيه""ينسنٌ.. لنتجاوك  لا الأمر، دعنا نتلد  ف -

 -مال بوجهه  ينيتي مجددًا، وقال بنبرة جافة: ماذا يقصد بالضبط؟
 !") صر الباك( ج"يندثني عن صديق -

 *** 
ا.. لا أعبيبيبيبيبيني با ثبيبيبيبيبيالي: البيبيبيبيبيلي لا  طبيبيبيبيبي  بيبيبيبيبيان ) صبيبيبيبيبير الببيبيبيبيبياك(   أببيبيبيبيبيدًا، رجبيبيبيبيبيلًا مثاليبيبيبيبيبيً

 -:، قال لي لاعلمني بالع و..  لنا  ط ، الأستاذ )جاد( أول من 
 "العالم ذاته بدأ بخطيئتسم متتاليتسم من مخلوقسم مختلفسم!" -

 -ثم شر  لي الفارق:
ا أ طبيبيأ.. ل بيبيني )إبلبيبييو( اعتقبيبيد أنبيبيه الأفضبيبيي،  - ")إبلبيبييو( أ طبيبيأ، و) دم( أيضبيبيً

قببيبيبيبيي الخطبيبيبيبيأ وبعبيبيبيبيده، بينمبيبيبيبيا ) دم( شبيبيبيبيعر بالبيبيبيبينقص ينبيبيبيبيسم أ طبيبيبيبيأ،   بيبيبيبيلا الطيببيبيبيبيون 
ينمبيبيا الأوهبيبياد يعتقبيبيدون أابيبي  الأفضبيبيي يشبيبيعرون بالأسبيبيف والضبيبيةلة ينبيبيسم  طئبيبيون، ب

 دافمًا، بي يعتقدون أن الخطأ  و اللي كعله  أفضي من الآ رين!"
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منطبيبي  سبيبيهي وبسبيبييط، اسبيبيتوعبته علبيبيى صبيبيوري، و نبيبيذ أ بيبيره نفسبيبيي  ثبيبييراً ينينمبيبيا 
ا عبيني، و لمبيا  أ ط ، يناولذ  ثيراً ألا أ ط ، ل ني فشلذ،  نذ أ طبي  رهمبيً

 -:معلميأ طأت  ر ذ نفسي أ ثر، قال لي 
"لا ت بيبيره نفسبيبيج لأنبيبيج أ طبيبيأ، مبيبيا دمبيبيذ تشبيبيعر بالخطبيبيأ وتتبيبيأثر ببيبيه فهبيبيلا يعبيبيني  -

، الأبالسة فقط من لا يتأثرون بخطايا  "  أنج  دمي 
ا ش لة أن  لا جعلني أستمر ف  را ية نفسبيي  لمبيا أ طبيأت، لأني فهمبيذ أن  

  را يتي نفسي  ي دليي  دميتي!
 بيبيت بصبيبيره وقلمبيبيه ، وير ا للإنسبيبيان البسبيبييط ا قهبيبيور) صبيبير الببيبياك( ينلبيبياك دافمبيبيً  بيبيان 

علبيبيبيبيى الفئبيبيبيبيات ا نسبيبيبيبيلقة ا همشبيبيبيبية البيبيبيبيتي لا يريبيبيبيبيد أن يلتفبيبيبيبيذ إليهبيبيبيبيا أينبيبيبيبيد، لطا بيبيبيبيا 
اعتقدت أنه  ام  لا  اتد روافي وقصاص،  بيام  ينظبير إلى ا يبياة باعتبار بيا قاعبية 
  مبية شاسبيعة، أصبيبيلاب السبيلطة والنفبيبيوذ والأمبيوال  بي  قضبيبيالا و لفو بيا وممثلبيبيو 

لإدعبيبياء فيهبيبيا، بينمبيبيا البشبيبير البسبيبيطاء ال بيبيادينون ا قهبيبيورون  بيبي  المحشبيبيورون  لبيبيف ا
ويعلقبيبيون  مبيبياله  عليبيبيه  بيبيو  بيبياميه  ف أن قضبيبيبان قفبيبيص العبيبيوذ وا رمبيبيان والعجبيبيت، 

للبيدفاع عبين  مبيا  بيي إلا مرافعبيات ورواياته لا القفص، وجميع قصصه   من  يرر 
  ؤلاء ا قهورين. 

 -لي ذات مرة: أقول  لا بالره  من أنه قال
"أشعر أني  ام  يتولى قضية  اسرة، و و يعرف أاا  اسرة، ل نه يعتي نفسه -

لا يه  أن ي ون ين   المح مة لصا ج أم لا، ا ه  ين مج أنذ دافمًا بقوله:  
على نفسج، كد على الإنسان أن يدافع عن قيمه ومبادفه، وما يؤمن ببيه، ولا 

وقبيبيبيبيف السبيبيبيبيلرة بعبيبيبيبيد أن  منبيبيبيبيوا ف وجبيبيبيبيه يف بيبيبيبير ف العواقبيبيبيبيد، تعبيبيبيبيرف أنبيبيبيبيذ  يبيبيبيبيف 
)فرعبيبيبيبيون(، ولم يثبيبيبيبينه  لديبيبيبيبيده ووعيبيبيبيبيده عبيبيبيبين مبيبيبيبيوقفه ، وقضبيبيبيبيوا  بيبيبيبيبه  ثابتبيبيبيبيسم علبيبيبيبيى 
قناعبيبيبيال ،  بيبيبيللج أصبيبيبيلاب الأ بيبيبيدود.. مبيبيبين البيبيبيلي انتصبيبيبير: السبيبيبيلرة وأصبيبيبيلاب 
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ا: السبيبيبيبيبيلرة  الأ بيبيبيبيبيدود أم اةببيبيبيبيبيابرة البيبيبيبيبيلي ن لبيبيبيبيبيوا بهبيبيبيبيبي ؟ الإجاببيبيبيبيبية الصبيبيبيبيبيليلة دافمبيبيبيبيبيً
 نصرفوا عن ا   اللي  منوا به!"وأصلاب الأ دود انتصروا ينسم لم ي

ا..  ألم أقبيبيبيبيي لبيبيبيبيج إن ) صبيبيبيبير الببيبيبيبياك( ا؟ ببيبيبيبيي  بيبيبيبيان عظيمبيبيبيبيً أو قبيبيبيبيي:  بيبيبيبيان   بيبيبيبيان مثاليبيبيبيبيً
  أسطورة!!

 تعلمبيبيبيذ منبيبيبيه أن أ بيبيبيره التيبيبيبيف، أ بيبيبيره الباطبيبيبيي، أ بيبيبيره اةبيبيبيبروت، أ بيبيبيره القبيبيبيبح! لقبيبيبيد
لبية تعلمذ منه أن أبحنه عن الإنسان ف منابعه الأولى، قبي أن توله ا ياة إلى  

يناسبة، أو ترسًا ف ما ينة لا لدأ ولا تتوقف عن العمي مطلقًا! تعلمذ منه أن 
أمتتج بالإنسانية  لها، وأن أعتبر  لام ا علبسم ف أقصى أ بياء العبيالم  بيي  لامبيي 

 تمنيذ أن أ ون مثله!  أ !
 وقتبيبيا طبيبيويلًا  بيبيي أقتنبيبيع بأنبيبيه مبيبيات!  بيبيان لبيبيهاسبيبيتورقذ  بعبيبيد أن مبيبيات ) صبيبير الببيبياك(

ضبيبيبيور قبيبيبيوي جبيبيبيدًا، ببيبيبيي ينضبيبيبيور  اسبيبيبيح، بحيبيبيبينه يصبيبيبيعد علبيبيبيى  بيبيبيي مبيبيبين عرفبيبيبيه أن ين
ف ا ياة مبيرة أ بيرى،  نبيذ لفبي ة  أنه لم يعد موجودًا، وأنه لن يراه  يستوعد ف رة

أتوقع اتصالًا منبيه ف أيبية  ظبية، أو دعبيوة طويلة أشعر بأنه لا يتال موجودًا معي، 
ه، ل نبيه يشبي  رافلتبيه طفبيي فقبيد أباأني  ضور ندوة أو صبيالون، مبيا كلبيذ أشبيعر  بي

: إنبيبيبيه مختببيبيبي  ع بيبيبيان مبيبيبيا، يلاعببيبيبيني، بعبيبيبيد قليبيبيبيي ف  بيبيبيي شبيبيبيبر با نبيبيبيتل، ويقبيبيبيول لنفسبيبيبيه
أمبيبيامي ليقبيبيول لي بصبيبيخد: مفاجبيبيأة! فيعانقبيبيه و بيبيو يضبيبيلج عبيبير ، ل بيبين  سبيبييقفت

 د!و يع ذاا الأب لا
شبيبيبيفى يبيبيبيوم مبيبيبيات، ببيبيبيي  نبيبيبيذ معبيبيبيه بالورفبيبيبية، ورأيتبيبيبيه و بيبيبيو  تنبيبيبي ، هبيبيبيادرت با   نبيبيبيذ

نه عن طبيد، استورق الأمبير عبيدة دقبياف  ببيدت لي طويلبية جبيدًا الورفة مهرولًا أبح
، وينبيبيسم وصبيبيلنا إلى لبته مبيبين ذراعبيبيه سبيبيلبًا  بيبيو الورفبيبيةينبيبيتى وجبيبيدت الطبيبيبيد، وسبيبي

ا إلى سبيبيبيبيقف الورفبيبيبيبية ببيبيبيبيلا رو .. نبيبيبيبياا وجبيبيبيبيد  لم أصبيبيبيبيدق ينبيبيبيبيسم قبيبيبيبيال لي  ه شا صبيبيبيبيً
 الطبيد: لقد مات! 
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 وعد الأمر: مات؟ لم أ ل أي رد فعي!  نذ أنظر إليه مبهولًا أيناول أن أست
 ماذا يعني ا وت؟ و يف يد ؟ 

صممذ على أن أ ون معه و   يوسلونه، وي فنونه، وف الطريبي   انبيذ عينبياي 
ثابتتبيبيبيسم علبيبيبيى البيبيبينعش لا تفارقبيبيبيه، وينبيبيبيسم أودعنبيبيبياه القبيبيبيبر وددت لبيبيبيو أني بقيبيبيبيذ معبيبيبيه 

البيبيلين  بعبيبيض أقبيبيارب ا رينبيبيومبالبيبيدا ي ينبيبيتى أتأ بيبيد بنفسبيبيي مبيبين أنبيبيه مبيبيات، ل بيبين 
 -أعادوني عنوة إلى ا نتل، و نذ طوال الطري  أصر  فيه :وا من الأرياف قدم
 !""أريد ) صر الباك(.. إنه يني لم يمذ.. أريد أن ألقاه الآن -

.. لم أ بين وني إلى البيبيذ عنبيوةإلا بعبيد أن أبعبيدوني عنبيه، وأعبياد لم أشرع ف الب بياء
نبيذ أب بيي لأنبيه لم يعبيبيد أب يبيه، لأني لم أ بين أصبيدق مبيبين الأسبياس أنبيه مبيات، ببيبيي  

بجان ، أب ي لعجتي عن البقاء بجواره، أب ي لأا  مصرون على أني لن أراه مرة 
 ثانية!

أ  لا أذ ر موت أ  اللي أمحبني، لأني  نذ رضيعًا با هد، ل ني تبيلوقذ اليبيت  
ينبيبيسم نشبيبيأت علبيبيى الفقبيبير وا رمبيبيان، ثم تلوقتبيبيه مجبيبيددًا يبيبيوم مبيبيات صبيبيديقي ) صبيبير 

 الباك(!
 *** 

 -( والد ان الأكرق يت اثف من ينولنا:أبر ةقال )
صديقج لم ي ن يريد أن ي تد عني أو عن البلطجة، بي  ان يريدني أ  أن "  -

 "بيدي!أ تد اايته 
لم أرد..  نبيبيبيذ أينبيبيبياول جا بيبيبيدًا أن أتجنبيبيبيد  بيبيبيلا البيبيبيد ان الأكرق أن يبيبيبيد ي رفبيبيبيتي، 

 -ولان استجماع البصر:استطرد وعيناه التافوتان تا.. ويفسد  طتي  لها
 ان يبلنه عن قاتي ينجت له ما عجت  و عن فعله بنفسه، أ  لسذ قبيارً  "  -

ل ني قرأته وفهمته من أول جلسة،  و لم يقرأني جيدًا،  ان يظن أني قاتي أجير، 
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 .." يم ن شراء  دماته ببعض ا ال، ل نه مخط .. أنذ أيضًا مخط  
 -:أضاف وعيناه هافمتان تمامًا

 !""أ  لا أقتي إلا من يؤذيني-
 *** 

 ؟"" يف مات ) صر الباك( -
)محيبيد( بالضبيبيبط؟ د. مبياذا أصبياب صبيبيديقي مبيا  بيله الأسبيبيئلة الوريببية السبيبياذجة؟! 

مصر  لها تعبيرف  يبيف مبيات ) صبير الببياك(،  بيي وسبيافي الإعبيلام نعتبيه، وأقامبيذ 
 !ب افيات ومرثيات  وته

 انبيبيذ اف  مخطئبيا،  بيو البيلي عبيبر الطريبي  شبياردًا،  لم ي بين السبي"ينادثبية سبييارة..  -
شبيبيفى بضبيبيعة ا تر تبيبيه مهشبيبي  العظبيبيام، ليظبيبيي با صبيبيدمة قويبيبية للوايبيبية، لم تقتلبيبيه ل نهبيبيال

 أيام يتألم، قبي أن يوادر ا ياة!"
 "عتقد أن  لا ما يند  فعلًا؟ " ي ت -
 ماذا يم ن أن ي ون سوى ذلج، جميع الشهود اللين ينضبيروا الواقعبية أ بيدوا"  -

 لا،  و نفسه ينسم أفاق وتم ن من ال لام بصعوبة شهد بأن الخطأ  بيان منبيه، 
 !"وبرأ ساينة الساف  واعتلر له

 ؟"من  لا الساف أنذ  و ي تبري" -
نع ،  لا أول سؤال يبدو لي وجيهًا، يف ض أنه سؤال سهي، يف ض أن أقول: 

 بيني مبيع ذلبيج مبيبيؤمن و بيبيو  بيير مبين ي بي  بهبيبيلا، ل، فالضبيلية نفسبيه يعتقبيد ببراءتبيه
و نذ أتمنى أن يعاقد من بالوجود،   إنسانينرمني أهلى    بأنه  و الشخص اللي

 !أجي  لا، ينتى لو لم ي ن  و ا خط  ف الواقعة
  ي ف رت ف الانتقام منه؟" " -
.. إنني ينتى لم أف ر ف أمره،  نذ موجوعبيًا بشبيدة لفقبيد صبيديقي ا قبيرب، لا"  -
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 !"يري وقتهاو لا  ي ما  ان يشوي تف 
 ؟""والآن؟ ألا تف ر ف الانتقام منه -
إن ينياتنبيبيا قبيبيدر، وموتنبيبيا قبيبيدر، والقبيبيدر لبيبيه أسبيبيباب  ارجبيبية عبيبين  .."بالتأ يبيبيد لا -

 "إرادتنا،  ان مرور ذلج الساف  ف تلج الللظة قدراً
 ؟" ي ما كلذ تتألم لرينيي صديقج ولا تصدق أنه مات" -
 !".. لقد استسلمذ لهله ا قيقة منل كمن"أتألم نع .. ل ن لا أصدق: لا -
 "ينسنٌ.. لن تف بهلا اليوم" -

ا لبيبيج! ومبيبيبيا البيبيلي اسبيبيبيتفدته أ  مبيبين ذلبيبيج، سبيبيبيوى أنبيبيج أ رجبيبيبيذَ تلبيبيج الفئبيبيبيران  تببيبيً
 البويضة من جلور ا؟ 

أعتقبيبيد أنبيبيه  ن الأوان لأتبيبيرا د. )محيبيبيبيد(، وأبحبيبينه عبيبين طبيبيبيبيد   بيبير كيبيبيد عملبيبيبيه، 
أعبيود إليهبيا مجبيددًا مبيدى ا يبياة،  بيلا بجانبيبيد أني سبيأهادر الآن  بيله العيبيادة، ولبين 

 بدأت أشعر بتلسن الآن.
ي نفسبيبيبيبيج أد  مسبيبيبيبيئولية عبيبيبيبين مبيبيبيبيوت "سبيبيبيبيؤال أ بيبيبيبيير قببيبيبيبيي أن توبيبيبيبيادر:  بيبيبيبيي  - تمبيبيبيبي 

 ؟"صديقج
- "!!............................" 

 *** 
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 !"شاعر هنافي"مرينبًا.. أ  )أسامة شا سم(..  -
  ثبييرين جبيدًا،مؤلفبيو الأهبياني   لا لا يعني أنه  اذب، لقبيد أصبيبح  لم أسمع به قط،

لأن ا طبيبيبيبيربسم أنفسبيبيبيبيه   ثبيبيبيبير عبيبيبيبيدد   لدرجبيبيبيبية لا تتمبيبيبيبيي، وأ   ففبيبيبيبيذ عبيبيبيبين سمبيبيبيبياع 
  الشعراء أدعياء لا شعراء. ا وسيقى منل كمن بعيد، وأ ثر  ؤلاء

لسبيبيذ  نبيبيبيا لأينبيبيدث   عبيبيبين الأهبيبياني البيبيبيتي ألفتهبيبيا، ولا عبيبيبين ا طبيبيربسم وا طبيبيبيربات " -
للين هنوا  لمالمج، لا.. أ   نا لأيندث   عن قصيدة  تبتها ولم يونها أينبيد قبيط ا

 "سواي
الأربعبيبيسم ل نبيبيه لم يبلوهبيبيا بعبيبيد،  يئتبيبيه تبيبيويني بهبيبيلا، إنبيبيه ضبيبيئيي  إنبيبيه شبيبياب، يقبيبيارب

اةس ، قصير القامة،  يي، أسمر الوجبيه، تقبياطيع وجهبيه ينبيادة، بعبيض الشبيعيرات 
سبيبيه الأسبيبيود، و يتبيبيه النابتبيبية، يرتبيبيدي ثيبيبيابًا البيضبيبياء ببيبيدأت تظهبيبير وتتنبيبياثر ف شبيبيعر رأ

لهجتبيه تضبيح لبيره  مبين ذلبيج، أعتقبيد أنبيه ريفبيي، ستفا رة ل نه لا يببيدو مهنبيدمًا با
 !ينسم يستورق ف ا دينه أ ثر

لا أعرف  يف يصاب ا وسيقيون والأدباء بالا تئاب! يف ض أن لديه  ينقيقة  
. لبيبيو  نبيبيذ عبيبياكف بيبيبيانو مثبيبيي مو ببيبية تسبيبياعد   علبيبيى تفريبيبيغ انفعبيبيالال  أولًا بأول.

مثي  لا اللي  أوقالمج ف العتف، ولو  نذ شاعراً  ذلج الأشيد لقضيذ أتعو
 بيي الأينبيوال  نبيذ سأصبينع يتلد  الآن لقضيذ أتعو أوقالمج ف ال تابة، وف  

 رافعًا من الخيال والإبداع يميني من ضووط الواقع و لامه.. اً لنفسي عا 
أ تشبيف الفافبيدة مبين تلبيج اةلسبيات البيتي أصبير لى للمبيرة الأو ل ن على  ي ينبيال 

أرى تلبيج البهجبية ف وجبيو ه ،  بيانوا   وللمرة الأولىعلى عقد ا،    (محيد)د تور  
وأعتقد أن  لا ما  ان يصبيبو إليبيه جميعًا يبتسمون ف سعادة وتفاقل، ولأول مرة 
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منبيبيبيل البدايبيبيبية، أن نشبيبيبيد مبيبيبين أكر بعضبيبيبينا البيبيبيبعض، ونتببيبيبيادل الثقبيبيبية والقبيبيبيوة والرهببيبيبية ف 
 ، ا ش لة أن  لا التأثير  ي اةميع إلا أ !الاستمرار

مرة أ رى فوجئذ بتلج الأصابع القوية تجلبني مبين ذراعبيي، إنبيه ذلبيج الأشبييد و 
 مرة أ رى، ماذا يريد  له ا رة؟  ي يريد أن يعار ني عراً ا بالأيدي؟!

علبيبيبيبيى  "أعتبيبيبيبيلر عمبيبيبيبيا ببيبيبيبيدر مبيبيبيبيني الأسبيبيبيبيبوع ا اضبيبيبيبيي، أ  لم أسبيبيبيبيتعد بعبيبيبيبيد السبيبيبيبييطرة -
أعصبيبيبيا  بشبيبيبي ي  امبيبيبيبيي، ومبيبيبيا كلبيبيبيذ أعبيبيبيبياني تواببيبيبيع الاايبيبيبيار العصبيبيبيبي ، ل بيبيبيني أشبيبيبيبيعر 

 بتلسن  بير  لا الأسبوع!"
يف ض أن أقابي  لا الود  بود   مماثي، وأن أقابي تلج الابتسبيامة البيودود بابتسبيامة 
مماثلبيبية، ل بيبيني لم أفعبيبيي، لبيبييو لأني لا أقببيبيي اعتبيبيلاره، وإنمبيبيا لأني نسبيبييذ مبيبيلاق البيبيود 

 تسام منل كمن بعيد، وأصبلذ أشعر بأاا أشياء هريبة عني!والاب
 " ي تسمح لي بتوصيلج بسيارلمج؟" -

لا مبيبيبيبيانع عنبيبيبيبيدي، إابيبيبيبيا الوسبيبيبيبييلة الوينيبيبيبيبيدة لأ بيبيبيبيبره بأني قبلبيبيبيبيذ اعتبيبيبيبيلاره، ببيبيبيبيدلًا مبيبيبيبين 
تبيبيبيل رت الآن أني رأيتبيبيبيه  نبيبيبياا مبيبيبيع فتبيبيبياة  اهتصبيبيبياب ابتسبيبيبيامة كاففبيبيبية علبيبيبيى الشبيبيبيفتسم!

ا أامبيا  بيا  يتببيادلان النظبيرات أثنبيبياء الإنمبيي ف ذاا ا طعبي  الفبيا  ر، وتبيل رت أيضبيً
اةلسة، ل ني لم أ ن منتبهًا لهمبيا علبيى النلبيو ا طلبيوب، هريبيد  بيلا! إنبيه عجبيوك 
يقبيبي ب مبيبين السبيبيتسم، و بيبيي شبيبيابة ف العشبيبيرين، علاقبيبية مثبيبيي  بيبيله لا تصبيبيح، وهبيبيير 
معقولبيبيبية، ل بيبيبين مبيبيبيا شبيبيبيأني أ ؟ لبيبيبين أينادثبيبيبيه ف  بيبيبيلا الأمبيبيبير ب بيبيبيي تأ يبيبيبيد، ولا ينبيبيبيتى 

 تلميح!بال
 ل ني ينسم استويذ معه بسيارته، لم أستطع تجا ي الأمر، أو  تمانه!

 "لقد رأيت ما  ناا.. با طع ! أنذ وفتاة الإنمي.." -
 -نظر إلي  بطرف عينيه، وابتس  ف  دوء، وقال:

 "ينقًا؟" -
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 -ثم عاد ير ت ف الطري  أمامه و و يمسج جيدًا بعجلة القيادة، وقال:
 " ي لديج مش لة ف  لا؟  ي أنذ معجد بها؟" -

  ي  لا ما لا  على تف يرا؟ أن أ ون معجبًا بها، وأتد  بدافع الويرة؟
 "بالطبع لا.. انو أني قلذ شيئًا ف  لا الأمر!" -

 -ل نه ضلج بهدوء، ثم سألني عر :
شبيديد  عرفبية مبيا "أتعل ؟ أ  أنتظر دورا ف ا  ي ب ي شوف، لبيدي  فضبيول   -

 سوف ت يه"
 -قلذ وأ  أتأمي الشوارع والسيارات الأ رى المحاذية لنا:

، فضبيبيبيول  عرفتبيبيبيهأين يبيبيبيه، ولبيبيبييو لبيبيبيدي  وف لا أعبيبيبيرف مبيبيبيا البيبيبيلي سبيبيبي "أ  نفسبيبيبيي -
 "و لما ف رت ف الأمر ارتعدت  لعًا! 

 -سادت بر ة من الصمذ، قبي أن يقول:
ينببيبيبيبيج الفاشبيبيبيبيلة البيبيبيبيتي أودت ببيبيبيبيج إلى  "دعبيبيبيبيني أسبيبيبيبياعدا: اينبيبيبيبيج لنبيبيبيبيا عبيبيبيبين قصبيبيبيبية -

 الاايار العص !"
أود أن أفبيبيبيتح كجبيبيبياج السبيبيبييارة وأبصبيبيبي ، أشبيبيبيعر أن ريقبيبيبيي ببيبيبيه شبيبيبييء مبيبيبين ا بيبيبيرارة،  بيبيبيي 

 يوجد مياه بالسيارة، أريد أن أتناول أي شيء يوير طع  ريقي.
"أولًا: أ  لسبيبيذ مصبيبيابًا باايبيبيار عصبيبي ، ثانيبيبيًا: أ  لم أجبيبيرب ا بيبيد ف ينيبيبيالمج،  -

 لي النفسبيبيية لا علاقبيبية لهبيبيا با بيبيد با بيبيرة، أ  أسمبيبيع عبيبين ا بيبيد فقبيبيط، وأقبيبيرأ ومشبيبيا 
 عنه، ل ني لم أ تبره."

ا بيرط ف الضبيلج دون معبينى، ثم  بيت  ضبيل ته بالسبيعال، وفبيتح التجبياج عقبيدار 
يسمح له بأن يبص  بالخارج، وقد طمأنني  بيلا، لأني أريبيد أن أبصبي  أ  الآ بير، 

 و نذ متلرجًا منه  و!
 -ال بجدية مفاجئة:ق



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

136 

"بالنسبة لبي )ياسمسم( بالتأ يد لسنا ينبيبسم، وأ  نفسي لن أسمح بحبيدو  مثبيي   -
 لا، إاا تسبيتل  أفضبيي مبيني،  بيي مبيا ف الأمبير أني أشبيعر بهبيا،  بيي تفتقبيد الأب 

الإنمي عالم الصدي ، الأب اللي يستمع إليها ويفهمها، الأب اللي ينتتعها من 
ا أ  فبلاجبيبية إلى ابنبيبية، ابنبيبية صبيبيديقة، أين بيبيي لهبيبيا  بيبيي مبيبيا ويعيبيبيد ا إلى الواقبيبيع، أمبيبي

ا، أردت  يبيبيؤرقني بأمبيبيان وأرييبيبية، لقبيبيد فشبيبيلذ علاقبيبيالمج الوراميبيبية بالإ   فشبيبيلًا ذريعبيبيً
يم نج القول إني تبنيتها، و لا  سعيد  .أن أجرب علاقة جديدة من نوع   ر.

 بللج"
 فتلذ التجاج وبصقذ بالفعي.. 

ا مبيا سبيبيوف يبيبيؤول إليبيبيه، ف الببيدء سبيبيت ون ابنبيبية، ثم تتلبيبيول  بيلا  بيبيراء، أعبيبيرف جيبيبيدً 
ا  تبيبيدركيًا إلى صبيبيديقة، وبالنهايبيبية تنتهبيبيي إلى ينبيببيبية أو عشبيبييقة، إن العلاقبيبيات دافمبيبيً
بسم الرجي وا رأة تنتهي إل اةنو، لا أدر لمَ! ل ن علبيى أيبية ينبيال  بيلا لا شبييء 

إلى اةلبيي  يعنيني من  لا  له، افعي ما شئذ أيها العجوك، واذ د أنبيذ و بيي 
 إن أردتما ذلج.

 -عاد ينظر إلي  بطرف عينه نظرة هامضة و و يقول:
ا لاينظبيبيبيذ نظبيبيبيرات تلبيبيبيج الصبيبيبيلافية البدينبيبيبية تجا بيبيبيج - أثنبيبيبياء  "با ناسبيبيبيبة أ  أيضبيبيبيً

ا عنبيبيج: أنبيبيج ف جلسبيبيتنا ا عنهبيبيا، و بيبيلا يعطيبيبيني انطباعبيبيً ، ل نبيبيج  نبيبيذ هبيبيافلًا تمامبيبيً
، أنبيذ لم تطبيرق باب مثلبيج لبيى رجبييمًا عن النساء، و بيلا هريبيد ععالم منعتل تما

 ."الشيخو ة بعد، وف مثي سنج  له يتداد الرجال ميلًا إلى النساء
ا لا يعنيبيه شبييء  ماذا ينتظر مني أن أجيد علبيى  بيلا؟ بالطببيع لا شبييء!  بيو أيضبيً

 من  لا، و ان عليه أن يدرا ذلج.
 -ل نه نظر إلي  ب امي وجهه  له ا رة، وسألني موريًا:

يليفبيري، ما رأيبيج أن تبيل د معبيي إلى البيبيذ، نتنبياول بعبيض الطعبيام اةبيا ت د"  -
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نة، أو الببييرة الببيبياردة، ولبيو أردت أن تبيبيبيذ عنبيبيدي لا ونتنبياول بعبيبيض القهبيوة السبيبيا 
 بأس، أ  أعيش عفردي على أية ينال!"

 *** 
( البيبيتافوتسم، ولسبيبيانه ا لتبيبيوي مبيبين أثبيبير ذلبيبيج أبر بيبيةالبيبيد ان الأكرق ال ثيبيبيف، عينبيبيا )

 -ء اللي يتعاطاه مع الد ان:الشي
 ..." ؤلاء ال تاب دافمًا ما ي ونون تعساء جدًا، أتدري  اذا؟" -

 وينخرط ف السعال! 
 لم أجد، ولن أجيد، فل   ت إلى  نا لأسامر ذلج الوهد!

 "لأا  يعرفون فقط  يف ي تبون عن ا ياة، ل نه  لا يعيشواا!" -
يتفلسبيف، أمبيبيا أابيبيا صبيبيارت يتعاطا بيا  بيبيي البيبيتي تدفعبيبيه لأن   بيي تلبيبيج الأشبيبيياء البيبيتي

مبيا   أياً  وأإنه يستمتع بهلا فعلًا أ ثبير ممبيا يسبيتمتع بالخمبير وا خبيدرات، طبيعة له؟  
  ان  لا اللي يتعاطاه الآن!

ا  - "أرا بيبيبين أن صبيبيبيديقج  بيبيبيلا لم يوبيبيبيادر ينجبيبيبيرة م تببيبيبيه قبيبيبيط، أمضبيبيبيى ينياتبيبيبيه  لهبيبيبيا من فئبيبيبيً
 د، ولم يتلوق طع  ا ياة إلى الآن!"على أوراقه، ممسً ا بالقل  ي ت

ا ظبيبييرة لبيبييو لأن  بيبيلا   بيبير مبيبيا سبيبيتقوله ف ينياتبيبيج، لا بأس، قي ما شبيبيئذ أيهبيبيا الوهبيبيد، 
ا ببيبيي الرفيبيبيع ا تبيبيسم، وا ديبيبية  يبيبيدي، وفيهبيبيا بهبيبيا سبيبيوى ينصبيبيان عجبيبيوك، وا قيببيبية اةلديبيبية ف

ا أعطبيبياه لي الصبيبييد من البيبيبيبي )أمي بتيلبيبيسم( سمقراصة، وبجي  مسلوق ا اد لي وأ بيبيد أن قرصبيبيً
، وأمامنبيبيا كجاجبيبية الببيبييرة مفتوينبيبية، وأنتظبيبير فقبيبيط أن واينبيبيدًا  فبيبييلًا بإسبيبيقاط فيبيبيي ف هيبوببيبية

توفي عشر ثوان لا أ ثر لأفبيبيرغ ا سبيبيلوق ف التجاجبيبية، وأنتظبيبيرا ينبيبيتى تنبيبيام  اةثبيبية، ولبيبين 
 يطول انتظاري أ  واث !

هيها، ل نه أجبن  و أيضًا أدرا الآن أن ينياته لا تساوي شيئًا، ويريد أن ين" -
 .."من أن يفعلها بنفسه
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ثم ا بيبيرط ف الضبيبيلج  بيبيله ا بيبيرة، و العبيبيادة انقلبيبيد ضبيبيل ه إلى سبيبيعال..  بيبيله ا بيبيرة  بيبيان 
السبيبيبيعال أشبيبيبيد، لدرجبيبيبية أنبيبيبيه اسبيبيبيتدار إلى الناينيبيبيبية الأ بيبيبيرى و أنبيبيبيه يريبيبيبيد أن يقبيبيبييء، الفرصبيبيبية 

بتيلبيبيسم(، وأفرهتبيبيه سا ة الآن، أ رجذ الورقة ا طوية التي تتوي علبيبيى مسبيبيلوق البيبيبيبي )أمي  
وقعذ أيها الوهبيبيد  ف فو ة كجاجة البيرة بسرعة، و و لا يتال ينظر إلى اةهة الأ رى..

 ف شر أعمالج، ولم يب  أمامج ال ثير!
 -وجهه  تقن بشدة:لا يتال يتابع الضلج، و قال و و  

  ي تصدق  لا؟ عجت عن أن يعيش، و و الآن عاجت عن أن يموت!"" -
 -ضل ه إلى سعال مجددًا، ثم لهنه و و يستطرد بفخر:انقلد  

سبيبيجن وا ريبيبية، الهتيمبيبية والانتصبيبيار، عشذ وجربذ  ي شيء: ال "أما أ  فقد عشذ..  -
الألم وا تعبيبية، الوبيبينى وا رمبيبيان، جرببيبيذ  بيبيي شبيبييء، لأني عشبيبيذ ا يبيبياة البيبيتي لم يعشبيبيها  بيبيو 

 وأمثاله!"
ا تلهفتبيبيسم، وأفبيبيرغ  ميبيبية  ببيبييرة مبيبين الببيبييرة  أمسج بتجاجة البيرة ورفعهبيبيا إلى فمبيبيه أمبيبيام عيبيبيني

مسبيبيح فمبيبيه بيبيبيده الأ بيبيرى، و  تجشبيبيأ ف ينلقبيبية، واينبيبيتقن وجهبيبيه أ ثبيبير، وجلظبيبيذ عينبيبياه، ثم
 -وقال لي بصوت متقطع:

لبيبيبيج أو لصبيبيبيديقج ال اتبيبيبيد؟ أرا بيبيبين أن مبيبيبيا لم تبيبيبيراء  أ بيبيبيبرني: مبيبيبيتى  انبيبيبيذ   بيبيبير ليلبيبيبية" -
صبيبيبر يبيبيومسم اثنبيبيسم دون أن تعيشبيبيا ليلبيبية تبيبيراء ف ينياتي مبيبيا! عبيبين نفسبيبيي لا أسبيبيتطيع أن أ

 "، من منا اللي عان ا ياة، أ  أم أنتما؟امرأةأضاجع  
و بيبيي ا يبيبياة سبيبيجن ومتعبيبية وليبيبيال  تبيبيراء أيهبيبيا الوهبيبيد؟ ينبيبيتى لبيبيو  انبيبيذ  بيبيللج، أنبيبيذ البيبيلي 

شبيبيعرت برأسبيبيه يثقبيبيي ويبيبي نح، ينبيبيتى صبيبيوته  بيبيان ستفارقها بعد دقبيبياف  لا أ  ولا صبيبيديقي.. 
 -يثقي وي نح و و يضيف:

 "أو بلطجيًا مثلي أ ؟ ماذا أصبلذَ أصلًا؟!  مثله؟   اتبًا لم  تصبح  "لمَ  -
 ثم لاوى على جنبه  عسًا قبي أن يتلقى اةواب!

ا ببيبيي يبيبيدي، وفيهبيبيا ا ظبيبييرة  اويبيبية لبيبييو بهبيبيا سبيبيوى ينصبيبيان عجبيبيوك، وا قيببيبية اةلديبيبية ف 
 الرفيع ا تسم، وا دية ا ادة..  
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 ( ا،رم الأثي !أبر ة الأشرمة )ينانذ  ظة الانتقام! ينانذ ااي
 !الخلاص لي ولصديقيينانذ  ظة 

لأبصبيبيبي  مبيبيبيرة أ بيبيبيرى، لا تبيبيبيتال ا بيبيبيرارة ف فمبيبيبيي.. إابيبيبيا دعبيبيبيوة  ريمبيبيبية فتلبيبيبيذ كجبيبيبياج السبيبيبييارة 
مقلقبيبية، طعبيبيام جبيبيا ت، وببيبييرة، وبيبيبيات ينبيبيتى الصبيبيبا ،  بيبيي يم نبيبيني أن أفسبيبير  اجبيبيدًا، ل نهبيبي 

أعتقبيبيد أن الأمبيبير سيسبيبيير  ينتمبيبيالات الأ بيبيرى؟ بيبيلا برهبتبيبيه ف أن ن بيبيون أصبيبيدقاء؟ مبيبيا الا
مع فتاة الإنمبيبيي ببيبيلات ال يفيبيبية، تعبيبيالي إلى داري  بيبيي أعلمبيبيج العبيبيتف علبيبيى البيبيبيانو، تعبيبيالي 

البيبيبيتي لم يصبيبيبيبيي عليهبيبيبيبيا، هبيبيبيبيداء لتسبيبيبيمعي أجمبيبيبيبيي مقطوعبيبيبيبيات )شبيبيبيوبان( البيبيبيبيتي  تبهبيبيبيبيا  بيبتبيبيبيبيه 
 لتشار ه البيرة، ثم .....!  منه وإ ا  ضوط  جا ت، ثم 

( البلطجبيبيبيي، ببيبيبيي  بيبيبيو أ ببيبيبينه وأ ثبيبيبير شبيبيبيبيراً..  تلبيبيبيف  ثبيبيبييراً عبيبيبين )أبر بيبيبيبية لأشبيبيبييد لا بيبيبيلا ا
السبيبيبد الوينيبيبيد البيبيلي يم بيبين أن يبيبيدفعني لقببيبيول دعوتبيبيه: أن أقتلبيبيه،  بيبيي أينقبيبي  نببيبيوءة تلبيبيج 

 الصلافية البدينة، وأتول إلى سفا  يقتي ا،رمسم الآثمسم؟
ا "أشبيبيبي را علبيبيبيى  بيبيبيله البيبيبيدعوة، ل بيبيبيني مبيبيبيرتبط عوعبيبيبيد مبيبيبيع صبيبيبيدي ، إنبيبيبيه قريبيبيبيد مبيبيبين  نبيبيبي  -

با ناسبيبيبيبة، سبيبيبيأنتل عنبيبيبيد تلبيبيبيج التاويبيبيبية، رعبيبيبيا ألبيبيبي  تلبيبيبيج البيبيبيدعوة ال ريمبيبيبية ف وقبيبيبيذ لاينبيبيبي .. 
 أش را مرة أ رى!"

 لا يه  إن  ان صدقني أم لا.. ا ه  أني  لصذ منه.. 
 ل ني عجرد أن نتلذ من السيارة، وقبي أن أتنهد بارتيا ، فوجئذ به أمامي!!

 ؟"صديقي القدخ"من؟  -
و اذا يتلت  علي  أن ألقبياه مصبيادفة  ؟ف  له ا نطقة  (! ماذا يفعي  ناه )أبر ةإن

 ف  ي م ان أذ د إليه؟
 لم أجدا!"بالسرايا  بعد الظهر"أين ذ بذ تلج الليلة؟ لقد أفقذ  -

 ( بشلمه و مه.. و )أبر ة
 يد؟!""لقد نسيذ  اذا جئتني ف سرايا )جمعة( تلج الليلة.. ماذا  نذ تر  -
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 ت دقات )الهاون( ا تصلة؟ اصو أ ي سمعت  
أن تفي  من نومج علبيى تلبيج البيدقات ا تتابعبية البيتي لا تريبيد أن تتوقبيف، وتمنعبيج 
قسراً من مواصلة نومج، وأنذ لا تملبيج أن توقفهبيا، وتعبيرف أن أيبية  اولبية منبيج 

 واصلة النوم!ست ون نتيلتها الأولى وا تمية: القضاء على أد  فرصة  
 لم أعبيد أسمعهبيا ثيراً جدًا ف طفولتي، لقد سمعذ أصوات تلج الدقات  ثيراً، بي  

منل كمن بعيد، لقبيد اسبيتبدلوا الهبياون بأجهبيتة  هربيبية ينديثبية لبيدر  بيديراً   ف الواقع
مختلفًا، وينجت ا همة ف وقذ سريع، إلا أن أصوات تلبيج البيدقات لا تبيتال تطبين 

وأفي  عليها من نومي  ي صبا ، وأينياً  تلاينقبيني ف نبيومي ف بأذني إلى اليوم، 
ض، ثم تتصبيبياعد  نومبيبيات ال ريشبيبيندو، وتظبيبيي بعبيبيض اللبيبييلات، تببيبيدأ بشبيبي ي  فبيبيي

تتصبيبياعد وتتصبيبياعد، ينبيبيتى ت بيبياد تفتبيبيج بطبلبيبيتي أذني ، ولا تألمج دقبيبية البيبيدونج الخاتمبيبية 
 وأ  عاجت تمامًا عن التخلص منها!إلا عؤثر  ارجي.. 

 وأتمنى أن تتوقف بأي ثمن!تقتلني! ذاا الطنسم ياصرني!  تلج الدقات
 *** 

قبيبيال بعضبيبيه : إن الأسبيبيتاذ  بيبيان شبيبيارد البيبيل ن، يف بيبير ف مشبيبي لته مبيبيع دار النشبيبير 
: ببيي  بيان يف بير ف روايتبيه   بيرونوقبيال . القديمة التي قرر إااء علاقته بها مؤ راً.

لالهبيا، بعبيد انقطبياع طويبيي اةديدة، التي يطمح ف استعادة البيريادة واةبيوافت مبين  
 عن ينصد اةوافت.

 و)أبر ة( فقط من نعرف السبد ا قيقي!أ  
الوهبيبيد )أبر بيبية( صبيبيادقاً ف  بيبيي ينبيبيرف تلبيبيج الليلبيبية البيبيتي  بيبيان يفبيبي ض أن  بيبيان لقبيبيد  

 .لة دون تتييف أو تنمي يموت فيها! لقد قال ا قيقة  ام
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تعمد فيها من جهة ا صاب، لا وايند من تلج ا واد  النادرة التي ي ون ال  إنه
ر الطري  شاردًا، و و تقدم لعبو من جهة الساف ! قال شهود العيان: إن الأستاذ 

يتو أ على عصاه ا تينة، ف نفو الللظة التي أقبلذ فيها تلج السيارة ا سرعة،  
أن مبين ره  بالبي ا قبلبية لم يبير الأسبيتاذ السبييارةمع ذلبيج  و جدًا،     انذ ا سافة قريبة

أن الساف  أطلقه مراراً قبي أن   من  ره بالي  لم ي ن متدتاً، ولم يسمع النفير  الطر 
 !الساف  وينده يتمناه على الفرامي، ويند  ما لم ي ن يبادر إلى الضوط

 ءوا تلبيجف الصبيلف: أن تقبير  ةا ادثبي هف تفاصبييي  بيل  واقبي أن تبلثبي   أنصل 
ا  تبهبيا   لقبيد ،مقايضبية(بعنبيوان ) البيتي  تبهبيا ) صبير الببياك( قصبيةال قببيي عشبيرين عامبيً

ب  يبيبيت وتمعبيبين شبيبيديدين.. إابيبيا تلبيبيج القصبيبية البيبيتي ينبيبياول عيبيبيدوا قراءلبيبيا مضبيبيذ.. فلت
 الأستاذ أن كعلها ينقيقة وواقعًا، و له ا رة لم ي ن الأمر من قبيي النبوءة!

 ؟ له ا ادثةى: ما اللي كعلني واثقًا من الأستاذ تعمد أن يتعرض لهمرة أ ر 
ينبيبيسم أفبيبياق الأسبيبيتاذ ليجبيبيد نفسبيبيه مهشبيبيمًا وموطبيبيى  .. نبيبيذ  نبيبياا.. با شبيبيفىلأني  

بالضبيبيمادات والأربطبيبية البيضبيبياء ف جميبيبيع أجبيبيتاء جسبيبيده عبيبيدا العينبيبيسم، وهبيبيير قبيبيادر 
علبيبيبيبيبيبيى تريبيبيبيبيبيبيج أي طبيبيبيبيبيبيرف مبيبيبيبيبيبين أطرافبيبيبيبيبيبيه، بال بيبيبيبيبيبياد يبيبيبيبيبيبيرا لسبيبيبيبيبيبيانه وأ بيبيبيبيبيبيداب عينيبيبيبيبيبيبيه 

 ويندقتيهما، ل نه استطاع دون عناء أن يلرف الدموع! 
 بيبيبيان يب بيبيبيي ببيبيبيي  ا أصبيبيبيابه، ولا مبيبيبين الآلام اةسبيبيبيدية البيبيبيتي تنهشبيبيبيه، لم ي بيبيبين يب بيبيبيى  بيبيبي

لا تشبيافه أنبيبيه لا يبيبيتال علبيبيى قيبيبيد ا يبيبياة! وقبيبيد صبيبير  لي بهبيبيلا فعليبيبيا ينبيبيسم تم بيبين مبيبين 
لقبيبيد بقيبيبيبيذ  .النطبيبي  بعبيبيد أيام، وف الواقبيبيع لم أ بيبين بحاجبيبيبية منبيبيه إلى  بيبيلا التصبيبيريح.

صبيف الليبيي، وقبيد بجواره طيلة  بيله الأيام، أجبييء إليبيه ف الصبيبا ، وأهبيادر ف منت
 منع الأطباء جميع الناس من كيارته باستثنافي أ ..

 نبيبيذ  نبيبياا بعبيبيد أن اسبيبيتدعوني قبيبيرب الفجبيبير باتصبيبيال  بيبياتفي، وقبيبيالوا لي    مبيبيا أني  
ا  إن الأسبيبيتاذ يريبيبيدا الآن، ف التبيبيو والللظبيبية، ويبيبيرفض الانتظبيبيار إلى الصبيبيبا ، طبعبيبيً



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

142 

وصبييته الأ بييرة لي، ف انتعجذ بشدة، ولو لة ظننبيذ أنبيه يمبيوت، ويريبيد الإدلاء ب
الخاطرة تراود عقلبيي طيلبية الطريبي  ينبيتى وصبيلذ إليبيه، وجلسبيذ   تلجالواقع ظلذ  

بجوار فراشه مصطنعًا ابتسامة رقيقة عسبيا ا  فبيف مبين ينبيدة ا وقبيف وسبيوداويته، 
، ومبين اةهبية ل ن قل   ان يرتعد بشدة لخاطرة أ رى لا أريد ينتى التف بيير فيهبيا

أبيض رفيع، يتصي بقناع مثبذ فوق  أنبوبد منه الأ رى  ان جهاك التنفو يمت
 !أنف ا ريض المحط  طريح الفران

 مبيبيبيبين تبيبيبيبيذ قنبيبيبيبياع الأ سبيبيبيبيجسم نظبيبيبيبير إلي  نظبيبيبيبيرة جانبيبيبيبيبية بحدقتيبيبيبيبيه الضبيبيبيبييقتسم، ثم قبيبيبيبيال
 -بصوت شديد الإعياء:

ا، مهشبيبيبيبي  العظبيبيبيبيام، ممبيبيبيبيتق  - "انظبيبيبيبير إلي  يا صبيبيبيبيديقي.. لقبيبيبيبيد صبيبيبيبيرت عجبيبيبيبيوكاً  طمبيبيبيبيً
 ذ أبدًا.. أبدًا.. وأنذ تعرف ذلج!"الأوصال، ولن أعود  ما  ن

اكداد قل  ارتعادًا، تلج الخاطرة الشنيعة تجا د من أجي الظهور، ل ني لن أسمبيح 
 لها، أ  مخط .. بالتأ يد أ  مخط !

 !" ن للأسف لم يد " ان يف ض أن أموت بتلج ا ادثة.. ل-
 اصبيمذ با  عليبيج! فيبيع!الر أنبوب الأ سجسم الأببييض دقات الهاون تعاودني.. 

 اصمذ!
 "لا أستطيع أن أطلد  لا سوى منج يا صديقي! أنذ الوينيد!" -

 الأ سجسم الأبيض الرفيع!  أنبوب
 وبدأت الدموع تتقاطر من عينيه، بينما قل  يرتعد ويرتعد! 

 مر قًا  الأمر  سي ون"لو لم تفعي أنذ، سأيناول أن أتدبر أ  الأمر بطريقتي..    -
 .."للواية اً ومؤ 

 الأ سجسم الأبيض الرفيع! أنبوبدقات الهاون.. 
 اصمذ با  عليج!
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 الوينيد!" صديقي "لا أستطيع أن أطلد  لا من سواا يا صديقي! أنذ -
 قل  يرتعد، ويرتعد..

 انبيبيبيذ ينيبيبيبياة طويلبيبيبية جبيبيبيدًا، ل بيبيبين مبيبيبياذا جنيبيبيبيذ  منهبيبيبيا؟ الأسبيبيبيتاذ ) صبيبيبير الببيبيبياك( " -
ظبيبيبيبيي !! ل بيبيبيبين مبيبيبيبياذا؟ لقبيبيبيبيد عشبيبيبيبيذ عمبيبيبيبيري  لبيبيبيبيه أ تبيبيبيبيد عبيبيبيبين ا يبيبيبيبياة، ال اتبيبيبيبيد الع

 لأ تشف بالنهاية أني لم أعشها قط!"
 اصمذ با  عليج.. توقف عن ال لام واس  !

" سرت ين  الوينيد، و سرت كواجي، و سرت ابنتي،  انذ )ثناء(  قبية،   -
 أ  لسذ سوى قل !"

  يع! اصمذ با  عليج، واس  !أنبوب الأ سجسم الأبيض الرفدقات الهاون.. 
،  بيبيله الوسبيادة، ضبيبيعها فبيوق وجهبيبيي، واضبيوط بقبيبيوة  بيدة دقيقبيبية واينبيبيدة، انظبير" -

ولن ي تشف أيند الأمبير، فهبي  سينتهي  ي شيء قبي ذلج، ، أقي من دقيقةبي  
ا أو اضبيبيبيبيبيبيوط علبيبيبيبيبيبيى أنببيبيبيبيبيبيوب أكمبيبيبيبيبيبيات ف التبيبيبيبيبيبينفو..  أن تبيبيبيبيبيبيد  لي يتوقعبيبيبيبيبيبيون دافمبيبيبيبيبيبيً

 شبيا راًلبيج أ ون وسبي.. دقيقبية واينبيدةأقبيي مبين بإصبعسم اثنتسم فقط،  الأ سجسم  
 .."إلى الأبد

 لا أستطيع.. لا أستطيع.. اصمذ با  عليج!
افعبيبيبيي  بيبيبيلا الآن، أو اذ بيبيبيد ولا تعبيبيبيد، لا أريبيبيبيد أن أراا مجبيبيبيددًا وأ  علبيبيبيى قيبيبيبيد " -

 !"ا ياة
دقبيبيبيبيبيات الهبيبيبيبيبياون.. أنببيبيبيبيبيوب الأ سبيبيبيبيبيجسم الأببيبيبيبيبييض الرفيبيبيبيبيبيع! اصبيبيبيبيبيمذ با  عليبيبيبيبيبيج.. 

 اصمذ!
 #اقتباس

"ينيبيبيبيبيالمج مقاببيبيبيبيي ينياتبيبيبيبيه! لا.. ببيبيبيبيي ينيبيبيبيبيالمج مقاببيبيبيبيي موتبيبيبيبيه، أ  أقتلبيبيبيبيه، و بيبيبيبيو يمنلبيبيبيبيني  
 ا ياة.. 
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 بيبيان ) مبيبيود( ف قمبيبية الاايبيبيار، لا يبيبيدري  يبيبيف أمضبيبيى ليلتبيبيه، إلا أنبيبيه يعبيبيرف أابيبيا 
أتعبيبيو ليلبيبية أمضبيبيا ا ف ينياتبيبيه، ل نبيبيه ينبيبيسم اسبيبيتقبي الصبيبيبا   بيبيان قبيبيد ينسبيبي  قبيبيراره 

 بش ي اافي!"
 لل اتد ) صر الباك( –من قصة )مقايضة(  

 السبيي  عرفتهما والتمييت بينهما؟ما الخير؟ وما الشر؟ و يف 
 ما ا  ؟ وما الباطي؟ ..ما الصواب؟ وما الخطأ؟

 لم أ ن ف صباي، أو ينتى ف مقتبي شبا  أتساءل عن ما ية  له الأشياء، ولم
أ قش ف ا دود التي رسمها من ينولي ل ي مفردة من  له ا فردات، الخير:  بيو  
 بيبيبيي عمبيبيبيي  فبيبيبيع لا يضبيبيبير، والشبيبيبير  بيبيبيلاف ذلبيبيبيج، الصبيبيبيواب:  بيبيبيو مبيبيبيا يوافبيبيبي  رأي 
الأ ثريبيبيبية، والخطبيبيبيأ  بيبيبيلاف ذلبيبيبيج، ا بيبيبي : مبيبيبيا تسبيبيبي يح إليبيبيبيه نفسبيبيبيج، ويوافبيبيبي  قبيبيبيي  

 الإنسانية، والباطي  لاف ذلج!
فجبيأة ذاببيذ ا بيدود الفاصبيلة ببيسم  ت ب بيي  بيلا..تعل  يا صبيديقي؟ لقبيد  فبير  ي  

الخبيبيير والشبيبير، والصبيبيواب والخطبيبيأ، وا بيبي  والباطبيبيي، وا بيبيتلط علبيبيي   بيبيي شبيبييء، فلبيبي  
 أعد أميت بسم أي شيء! 

ينسم تعتاد عيناا الظلام يصبح الضوء الساطع ضاراً لعينيج، بينما الظلام مريح 
رى  ما نرى ف الأفبيلام. لهما، لهلا يستعملون الضوء الساطع ف استجواب الأس

ما أريد قوله: إن الضرر  ا  نا يألمج من الضوء اللي يمثي الخير، أو الصواب، أو 
 ا  .. لا من الظلام! إن  ثيراً من الأشياء تنقلد إلى النقيض ف ظروف معينة.
ا ثم سبيبيطع فيهبيبيا الضبيبيوء بوتبيبية، أم  ا دامسبيبيً لم أ بيبين أعبيبيرف مبيبيا إذا  انبيبيذ ينيبيبيالمج ظلامبيبيً

فاصبيلة ف ينياتنبيا، يبيد  فيهبيا تبيول ر يبيد  اقط أعرف أن ثمبية نقاطبيً الع و.. ف
بحينه لا تعود بعد ا ينياتنا  ما  انذ قبلهبيا، إابيا  طبيات تتوبيير فيهبيا مسبياراتنا، 

 مف ق طرق يقود  إلى وجهة موايرة عن التي  نا نقصد ا من البداية!
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سبياءل عبين  بيؤلاء البيلين مبياتوا ف ا ياة  شة بح ، وسبيريعة البيتوال!  ثبييراً مبيا أتإن  
أنبيه لبين  –يبيوم ا ادثبية  –و و  ارج مبين بيتبيه لللظة أيند      ف رينواد ،  ي  

يعبيود؟ ومبيا البيلي  طبير ف بالبيه و بيبيو يبيرى انبيدفاع السبييارة أو القطبيار باتجا بيبيه، ولا 
 يملج أن يتفادى ذلج؟

نهبيبيا! مبيبيا أسبيبيهي أن يمبيبيوت الإنسبيبيان! ومبيبيا أسبيبيرع أن ينتقبيبيي مبيبين وجبيبيه الأرض إلى باط
ا مبيبيا، ل بيبين مبيبيتى؟ و يبيبيف؟ و بيبيي سبيبيأ ون علبيبيى  أ  نفسبيبيي أعبيبيرف أني سبيبيأموت يومبيبيً

مع الوقذ نما سؤال جديد ف ذ بيني: مبين البيلي سبييتور قبيبري و  عل  بللج قبلها؟
 بعد مولمج؟ وماذا سيقول أو يفعي  ناا؟

، أمبيي أول ما نبدأ به ف ا قبيابر قبيبر أ ، رفقة أمي أكور قبر أ   طفولتي نذ ف  
لا أسمعها ولا أدر ها، وتطيي الوقبيوف أمبيام  بيلا  تمت  ب لماتف  شوع تتقف  

ور قببيبيبيعبيبيبيدة نتقبيبيبيي إلى القبيبيبيبر بالبيبيبيلات، وبعبيبيبيد أن تفبيبيبيرغ مبيبيبين التمتمبيبيبية البيبيبيتي لا أميت بيبيبيا ت
قلبييلًا تتمبيت  ببيلات قبيف ت ى، ل نها لا تطيي ا قام مثلما تفعبيي عنبيد قبيبر أ ، ر أ

 فدين إلى دار .ثم نمضي عا ،اولا أفهمه الا أسمعهالطريقة، التي 
ببيبيبيي لم أ بيبيبين  قبيبيبيابر، لم أ بيبيبين أشبيبيبيعر بخبيبيبيوف أو انقببيبيبياض أو ينبيبيبيتى ينبيبيبيتن وأ  معهبيبيبيا با

أشبيبيبيعر بأي شبيبيبييء علبيبيبيى الإطبيبيبيلاق، فقبيبيبيط ينبيبيبييرة وتسبيبيبياقلات، مبيبيبيا الفبيبيبيرق بيننبيبيبيا وببيبيبيسم 
رُّ علبيبيى كيارة  البيلي  نبيبياا تبيذ الأرض؟ و بيبيي يشبيبيعرون بنبيا ويسبيبيمعوننا؟ و بياذا ن صبيبيِ

ي معه  مباشرة؟ و ي لو نتلنبيا ف أعمبياق تلبيج قبور   ما دمنا لا نستطيع التواص
ا فبيبير سبيبيبينرا  ؟ وعلبيبيى أيبيبيبية  يئبيبية نبيبيبيرا  ؟ فقبيبيط ينبيبيبييرة وتسبيبياقلات، لا شبيبيبييء سبيبيبيوى 

 ذلج!
 -أذ ر ذات مرة أني سألذ أمي:
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 " اذا مات أ ؟" -
 -أجابذ دون أن تنظر إلي :

 "لأنه طيد، الطيبون يموتون أولًا!" -
ذ أصور من أستوعد  لا ا نط ، ل نها أضافذ بعد نظرت إليها ف وجي،  ن

  -ذلج:
 "الأوهاد يعيشون ينياة طويلة، ويستمتعون بها جيدًا" -

 ورأيذ الدموع ت قرق ف عينيها، وأ  لا كلذ لا أفه !
 بيبيي ذ بيبيريالمج عبيبين أ   بيبيي تلبيبيج البيبيتيارات، لا شبيبييء سبيبيوى ذلبيبيج، ثم توبيبيير الأمبيبير 

علبيى فبي ات متباعبيدة لأكور قبيبر الأسبيتاذ )جبياد(، ينسم  برت وصرت  لمج إلى  نبيا 
ثم قبر أمي، لم تعد تلج التساقلات القديمة تراودني، فقبيد ينلبيذ  لهبيا تسبياقلات 

 ي الناس؟وعلى أي أساس ينتقجديدة، أهمها:  يف  و ا وت؟ 
 *** 

ف البيدنيا  هي  ما ترون، أ  لا يه     عمري، ل ني  (.. مختار"مرينبًا.. أ  )  -
ن طويي، ا د ش أن  لا التمن الطويي مر سريعًا دون أشعر به من فبيرط منل كم

 !"سرعة مروره
الللظبيبيبية  ثبيبيبييراً، ل بيبيبين ا بيبيبيد ش أابيبيبيا ينبيبيبيسم  أ بيبيبييراً ينبيبيبيان دوري،  نبيبيبيذ أ شبيبيبيى  بيبيبيله

 .. لم أجد ا مخيفة  ما  نذ أظن جاءت
لم الوجوه لم تعد  ا ة بافسة، النظبيرات أشياء  ثيرة تويرت  نا ينتى ينان دوري، 

تعبيبيبيبيبيد يافسبيبيبيبيبية مستسبيبيبيبيبيلمة، ا واجبيبيبيبيبيد لم تعبيبيبيبيبيد منعقبيبيبيبيبيدة، والأفبيبيبيبيبيواه لم تعبيبيبيبيبيد متمومبيبيبيبيبية، 
والأنفبياس لم تعبيد متقطعبية، ينبيتى  بيلا ا نبيبي  ا  تبيوم ف الصبيدور ا بيى، وينبيي  لبيبيه 
 الرضا والقبول،  ي شيء ينولي يدعو للرضا،  ي شيء يدعوني لأتد  بثبات. 

يبيبيبيبيه ل بيبيبي ، أ  لا أشبيبيبيبيا د "ف الواقبيبيبيع لا يوجبيبيبيد ف ينيبيبيبيبيالمج مبيبيبيا يسبيبيبيتدعي أن أين  -
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 الإنمي، ولا أعتف البيانو، ولا أجري مقابلات مع السفاينسم  سن ينظي!"
قواعبيبيد د. )محيبيبيد( صبيبيارمة، قلبيبيذ  بيبيلا وأ  أشبيبيير إلى الثلاثبيبية ا عنيبيبيسم مبيبين بيبيبينه ، 

 -بثبات: ذواصل سرو ا بالضلج، و و لم يع ض،   ل نه 
 للا ......" "ليو ف ينيالمج أي شيء يستدعي أن أين ي عنه، -

 ال قد باد  ف العيون..
 .."سأين ي ل   عن صديقي ا قرب ال اتد الرايني ) صر الباك(" -

 -التقطذ نفسًا عميقًا قبي أن أستطرد بصوت عمي :
  ان أسطورة!"  بي  ان عظيمًا.. أو قي:رجلًا مثاليًا..  ) صر الباك(" ان  -

 العيون!وال قد لا يتال باديًا ف 
 *** 

  اذا أ   نا؟
 "أشعر أني تسنذ  ثيراً، ولم أعد بحاجة  تيد من العلاج أو اةلسات" -
"أنبيبيذ  بيبيللج بالفعبيبيي، ل بيبين مثبيبيي  بيبيلا التلسبيبين لا يفبيبير  ببيبيه مبيبيا لم نتوصبيبيي إلى  -

عبيودة تلبيج النبيوبات عبيدة نضبيمن عبيدم ينبيدو  انت اسبيات، أو لجلور ا ش لة،  
العلاج بعض الوقبيذ مبيع تويبيير طفيبيف، وسنواصبيي    هاجمتج، للا سنستمر على

 اةلسات ينتى أصي إلى ما أريد، ونتأ د من أنج شفيذ تمامًا"
 "ما اللي تريد أن تصي إليه بالضبط؟!" -
 "أسباب وجلور  له الاضطرابات!"  -
"أيبيبيبية أسبيبيبيباب؟ لقبيبيبيد أجببيبيبيذ عبيبيبين جميبيبيبيع أسبيبيبيئلتج، وقلبيبيبيذ  بيبيبيي شبيبيبييء أردت أن  -

 تعرفه!"
 لذ؟"" ي ينقًا فع -
 " ي لديج شج؟" -
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"ف ا قيقة نع .. ل ن دعني أ برا عبيا أعرفبيه ينبيتى  بيبرني أنبيذ عبيا لا أعرفبيه:   -
، لقبيد  بيان يمثبيي لبيج صبيديقج ) صبير الببياك(أعتقد أن الأمبير يتملبيور ينبيول وفبياة 

ا للوايبيبية،  رعبيبيا  بيبيان  بيبيو العبيبيوض بالنسبيبيبة لبيبيج عبيبين أبيبيبيج البيبيلي لم تبيبيره، شبيبييئًا عظيمبيبيً
لبيلي  نبيذ تعتبيبره معلمبيج وقبيدوتج، وينبيتى عبين أمبيج البيتي وعن الأستاذ )جبياد( ا

لم ي بين لبيديج ت فلذ بج ينتى صبيرت شبيابًا، أنبيذ لم تتبيتوج، ولم تبيرتبط بأينبيد، و 
لبيبيج،  اقاصبيبيمً  ) صبيبير الببيبياك( بالنسبيبيبة لبيبيج  بيبيي شبيبييء، موتبيبيه  بيبيان أسبيبيرة سبيبيواه،  بيبيان

الآن ينبيتى أعبيرف مبيا أظنبيج ، لبين أسبيتطيع اةبيتم بشبييء ل ن  لا لبييو  بيي شبييء
 بجاند ذلج!" اب أيضًا بحالة من الإن ار، أنذ مص فيه
اةبيبيتء الأول مبيبين  لامبيبيج صبيبيليح جبيبيدًا،  بيبيان ) صبيبير الببيبياك( بالنسبيبيبة لي الأب " -

والأ  الأ  الأ بيبيبيبر، والصبيبيبيدي  الأوينبيبيبيد، عبيبيبيا يعبيبيبيني أنبيبيبيه  بيبيبيان لي  بيبيبيي شبيبيبييء، و بيبيبيان 
علبيبيبيبيبيى  شبيبيبيبيبييئًاعنبيبيبيبيبيج لم أ بيبيبيبيبيف و  بيبيبيبيبيي شبيبيبيبيبييء، لبيبيبيبيبيج  قلبيبيبيبيبيذ موتبيبيبيبيبيه قاصبيبيبيبيبيمًا لي، ل بيبيبيبيبيني 

 "..الإطلاق
 .. سوف ن تشف ذلج عاجلًا أو  جلًا!""لا بأس -

 *** 
يضفي جوًا رومانسيًا على اةلسة، لم أر ف ينيبيالمج مصبيبايًنا يتبيدلى  لا ا صبا    

من السقف ف وسط ا جرة بهله الطريقة سوى ف التليفتيون، أعتقد أاا  انذ 
بذ تث –ف كماننا  لا  –موضة قديمة عقد ا تشاف ا صبا  ال هربافي، الآن 

ا صابيح ف أعالي اةدران، وف الأر ان، مصبا  و اج يتبيدلى مبين السبيقف يببيدو 
 أشبه بالقمر ينسم ي تمي، ويرسي نوره الفضي على رءوس العشاق!

أ بيبيبي  مفبيبيبيردات ف ينيبيبيبيالمج: الخبيبيبيير والشبيبيبير، الصبيبيبيواب  "لقبيبيبيد علمبيبيبيني ) صبيبيبير الببيبيبياك( -
 يبيف أعبيبيرف أن والخطبيأ، ا بي  والباطبيي، وعلمبيبيني  يبيف أميبيت ببيسم تلبيبيج الأشبيياء، و 

ب ي  ا ينتمي إلى الشر.. أ  مدين لبي ) صر الباك( لا العمي ينتمي للخير، وذا
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 شيء.."
 انوا ينصتون إلي  با تمام شديد، وعلى وجو ه  ابتسامة طيبة، وبعضه  يبيوم  

 -برأسه ف إعجاب، مما شجعني على الاستمرار:
أ ره اةبروت، أ بيره القبيبح!  لقد تعلمذ منه أن أ ره التيف، أ ره الباطي،  "  -

ا عبين  وأن أ اك دافمًا إلى البسطاء ا نسبيلقسم..  مبيا تعلمبيذ منبيه أن أفبيتش دافمبيً
ا ف  الإنسبيبيبيبيان ف منابعبيبيبيبيه الأولى، قببيبيبيبيي أن تولبيبيبيبيه ا يبيبيبيبياة إلى  لبيبيبيبية يناسبيبيبيبيبة، أو ترسبيبيبيبيً
ا! تعلمبيبيذ منبيبيه أن أمتبيبيتج بالإنسبيبيانية   ما ينبيبية لا لبيبيدأ ولا تتوقبيبيف عبيبين العمبيبيي مطلقبيبيً

عتبر  لام ا علبسم ف أقصى أ اء العالم  ي  لامي أ ! لو سألتموني  لها، وأن أ
عبين أمنيبيتي ال بيبرى ف ا يبياة، لقلبيذ ل بيبي  دون تبيردد: إني لم أتمبين شبييئًا مبين ا يبيبياة 

 "سوى أن أ ون مثله!
 ودوى التصفي  ا ار من ا اضرين!

ا عبيلام  انبيذ  ،نيونف   ر اةلسة  ان اةميع يهنئ التهنئبية بالضبيبط، لسبيذ واثقبيً
علبيبيى موتبيبيه، ثم رأيبيبيذ ذلبيبيج  أ ثبيبير مبيبين عبيبيامعضبيبيه  عبيبيتاني فيبيبيه بالبيبيره  مبيبين مبيبيرور وب

 -يصافلني بود شديد، ويقول: –ماذا  ان اسمه؟  –الأشيد عاكف البيانو 
لقبيد قبيرأت بعبيض  تبيابات ) صبير الببياك( "لقد دمعذ عيناي وأ  أنصذ لج،   -

نسبيبياني العميبي  لهبيبيا إلا ينينمبيا اسبيبيتمعذ وراقتبيني  ثبييراً، ل بيبيني لم أ يبيي  بيبيلا البعبيد الإ
ا بصبيبيبيداقتج، أ ثبيبيبير ممبيبيبيا  نبيبيبيذ أنبيبيبيذ  إليبيبيبيج أنبيبيبيذ، أعتقبيبيبيد أن ا رينبيبيبيوم  بيبيبيان  ظوظبيبيبيً

  ظوظاً بصداقته!"
ولم أجبيبيد مبيبيا أجيببيبيه ببيبيه سبيبيوى تلبيبيج الابتسبيبيامة البيبيودود، ثم ابتسبيبيمذ لبيبيه ببيبيود مماثبيبيي، 

تنظبير  تقبيف مبين بعيبيد ،) ديبية(انتبهذ إلى تلج الصلافية، التي أظن  بيان اسمهبيا 
 -قافلًا: فتوجهذ إليها إلي  باسمة، و أاا تنتظرني،

 "إن  نذ تريدين ت رار دعولمج إلى العشاء لا بأس، أ  مواف . لننطل  الآن!" -
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 انطلقنا سويًا و ي تبتس .
قلبيبيذ ، ف بيبيي الأ بيبيرى ومبيبيرر  ف طريقنبيبيا بفتبيبياة الإنمبيبيي البيبيتي  انبيبيذ تنظبيبير إلي  باسمبيبية 
 -:لها
لقبيبيد شبيبيا دت مسلسبيبيي إنمبيبيي منبيبيل فبيبي ة قريببيبية اسمبيبيه )مف بيبيرة ا بيبيوت(،  "با ناسبيبة: -

 ي ي عن شخص يقتي الأشرار بطريقة ما، راقتني الف رة  ثيراً.."
 -ضل ذ بطريقة طفولية، وقالذ مبتهجة:

 "نع  إنه رافع للواية، شا دته مرات عديدة!" -
 -قلذ:

أتسبيبياءل: مبيبين أيبيبين يألمج ممبيبيا كعلبيبيني  هبيبياد أمنيبيبية البشبيبيرية  لهبيبيا،"يببيبيدو أن قتبيبيي الأو  -
 الأوهاد أصلًا؟"

مضبيبيبيبيبيبييذ برفقبيبيبيبيبيبية صبيبيبيبيبيبيلافية  بجبيبيبيبيبيبيلل! ثم ولو ينبيبيبيبيبيبيذ لهبيبيبيبيبيبيا تيبيبيبيبيبيبية وداع، و بيبيبيبيبيبيي تنظبيبيبيبيبيبير لي
 ..ا واد 

أتبيبيدري يا صبيبيديقي: إن ينياتنبيبيا ليسبيبيذ  مبيبيا تببيبيدو عليبيبيه،  بيبين أنفسبيبينا لسبيبينا  مبيبيا  
اء نببيبيبيدو عليبيبيبيه، وأعتقبيبيبيد أن  بيبيبيلا لبيبيبييو سبيبيبييئًا علبيبيبيى الإطبيبيبيلاق.. بعبيبيبيض  بيبيبيله الأشبيبيبيي

يستلسبيبين أن لا تببيبيدو علبيبيى ينقيقتهبيبيا، القمبيبير مبيبيثلًا نبيبيراه ف السبيبيماء جمبيبييلًا منبيبييراً، 
 –ف العبيبيبيادة  –ل نبيبيبيه ف ينقيقتبيبيبيه لبيبيبييو سبيبيبيوى صبيبيبيلراء جبيبيبيرداء موينشبيبيبية! ا قيقبيبيبية 

 قبيلة جدًا يا صديقي.. أقبح وأشنع من أن نتلملها أو نتقبلها..
 !و لا  و الدرس الوينيد اللي لم أتعلمه من ) صر الباك(

 *** 
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 (..أبر ة: )عتيتي
لأول مبيبيرة ف ينيبيبيالمج أ ديبيبيج بهبيبيلا الاسبيبي  وأ  أ اطببيبيج مباشبيبيرة، وإن  بيبيان  طبيبيابًا 
م توبًا، لا وجهًا لوجه، طبعًا أنذ تتوقبيع وتنتظبير مبيني العديبيد مبين الخطبيابات مبين 

 مبيبيا أق بيبيد لبيبيج أني  نبيبيوع   بيبير، وأق بيبيد لبيبيج أن تلبيبيج الخطبيبيابات جبيبيا تة وم توببيبية،  
علبيبيى أفضبيبيي مبيبيا ي بيبيون، وبأسبيبيلوب يعلبيبيو علبيبيى أي  اتبيبيد  تبيبيد مثلهبيبيا ف  تبتهبيبيا 

ل نبيج لبين لاري  البشر، لقبيد أودعبيذ فيهبيا عصبيارة  بيبرالمج وقبيراءالمج طيلبية ينيبيالمج، 
تصبيبيبيي عليهبيبيبيا إلا إذا فعلبيبيبيذ مبيبيبيا أريبيبيبيده منبيبيبيج، لقبيبيبيد ينبيبيبيان دوري أ  لألعبيبيبيد لعببيبيبية 

 ا قايضة!
ا فيمبيبيا قلتبيبيه ليلتهبيبيا،  بيبيلا   لم نعبيبيش ا يبيبياة  –ر الببيبياك( أ  و) صبيبي –لقبيبيد  نبيبيذَ  قبيبيً

ا  لبيبيف  لبيبية  اتببيبية، أنقبيبير علبيبيى  قبيبيط، لقبيبيد قضبيبييذ النصبيبيف الأول مبيبين عمبيبيري قابعبيبيً
 – مئبيبياتأكرار بيبيا وأسبيبيتمتع بصبيبيوت الطقطقبيبية، و بيبيلال  بيبيله الفبيبي ة اطلعبيبيذ علبيبيى 

ال تد والقصافد والقصص وا قالات، ثم قضيذ النصبيف الآ بير   –   لافورعا  
علبيى الأكرار لآ بيرين يعملبيون تبيذ قابعًا  لف م تد وقد أسندت مهمة النقبير 

إمرلمج، وتوقفذ  لال  بيله الفبي ة عبين الاطبيلاع علبيى أي شبييء م تبيوب، سبيوى 
مبيبيا  بيبيبيان ي تببيبيه صبيبيبيديقي ) صبيبيبير الببيبياك(، و  بيبيبيلا انقضبيبيبيى عمبيبيري  بيبيبياملًا وأ  قبيبيبيابع 

  لف طاولة ينتى مرقذ مني ا ياة دون أن أشعر بها.
اك( علبيبيبيبيى نفسبيبيبيبيه قببيبيبيبيي الآن أسبيبيبيبيأل نفسبيبيبيبيي ذات السبيبيبيبيؤال البيبيبيبيلي طرينبيبيبيبيه ) صبيبيبيبير الببيبيبيبي

رينيلبيبيبيبيه: مبيبيبيبياذا جنيبيبيبيبيذ مبيبيبيبين  بيبيبيبيله ا يبيبيبيبياة؟ علبيبيبيبيى الأقبيبيبيبيي  بيبيبيبيو جبيبيبيبياكف وتبيبيبيبيتوج، أ  لم 
أجبيبياكف، و بيبيو  بيبيع اسمبيبيه   اتبيبيد و ل الشبيبيهرة واةبيبيوافت وبعبيبيض الأمبيبيوال، ل بيبيني لم 

لقبيد عشبيذ عمبيري  لبيه ف الظبيي، ببيي ف الظبيلام، أنبيي أي شبييء علبيى الإطبيلاق! 
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أفضي مني ومن صديقي، عن   وجبنذ عن مواجهة النور. ل ن  لا لا يعني أنج
ت  ألف مرة بسم أن أعيش ينيالمج الخاوية ف الظلام، وبسم ينياتبيج  نفسي لو   ير 

  مرة دون ذرة ندم!أنذ، لا  ت ينيالمج ف  ي 
ومبيبيع ذلبيبيج أنبيبيذ تفوقنبيبيا ف أ بيبي  شبيبييء: أنبيبيج راض  وقبيبيانع بحياتبيبيج، لهبيبيلا أنبيبيذ مبيبين 

 تستل  مواصلة ا ياة دوننا.
لم صر الببياك( مثبيي قبيرأت أ ،  مبيا أنبيج لم تعرفبيه  مبيا عرفتبيه أ .. أنذ لم تقرأ لبي ) 

لقبيبيد  تبيبيبيد ) صبيبير الببيبياك( عشبيبيبيرات   الإنسبيبيان،تعبيبيرف ) صبيبير الببيبياك( ال اتبيبيبيد، ولا
 مبيا أ ثبيبير شبييء ببيبيرع فيبيبيه؟  بيبيي تعلبيبي  القصبيص الطويلبيبية، ومئبيات القصبيبيص القصبييرة،

قبيبيبيد تروقبيبيبيج بعبيبيبيض تلبيبيبيج النهبيبيبيايات، وقبيبيبيد لا يروقبيبيبيج البيبيبيبعض  صبيبيبيياهة النهبيبيبيايات..
صا ة لها  أ رى  ااية  ت قراءة أية قصة مرة أ رى لن تجدلآ ر، ل نج لو أعدا

سوى النهاية التي صاهها  بيو بنفسبيه، إنبيه لا يبي ا للقبياري ببيديلًا علبيى الإطبيلاق، 
و بيبيي السبيبيمة البيبيتي اعتبر بيبيا بعبيبيض النقبيبياد عيببيبيًا فيبيبيه، بينمبيبيا ر  بيبيا هالبيبيبية النقبيبياد وجميبيبيع 

 القراء متية رافعة.
لببيبيبيبياك( ف قصصبيبيبيبيه جميبيبيبيبيع النهبيبيبيبيايات ا عروفبيبيبيبية ف عبيبيبيبيالم الأدب: لقبيبيبيبيد صبيبيبيبياغ ) صبيبيبيبير ا

مة، ل نج ف جميع النهايات ا فتوينة وا ولقة، النهايات السعيدة وا تينة والصاد
، ينبيبيتى اسبيبيتطاع ف   بيبير  صبيبيا اً لأيبيبية اايبيبية صبيبياهها سبيبيوا اببيبيديلًا  الأينبيبيوال لبيبين تجبيبيد

 الأمر أن يصوغ اايته بنفسه!
نتيجة أكمة ف التنفو سببذ له الا تناق، وأن  لا   تقرير ا شفى أ د أنه مات

واردًا ف ينالتبيه، وبالتبيبيالي لا توجبيبيد شبيبهة جنافيبيبية ف الأمبير، ولم يبيبيت  فبيبيتح أمبيبيراً  بيان 
وبرأ الساف   ،أي تقي  ف وفاته، والأستاذ نفسه أدلى بأقواله ف التلقي  ا بدفي

إنه أوصى  اميه بأن  اللي صدمه بسيارته ابتداء، وألقى بالتبعة على نفسه، بي
ا لبيه عبين الالبيام يتدبر شيئًا من تر ته بش ي قبيانوني لصبيا  ذلبيج السبياف ،  تعويضبيً
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والأذى النفسبيبيي والببيبيدني البيبيلي  لبيبيه مبيبين جبيبيراء تلبيبيج ا ادثبيبية البيبيتي لم ي بيبين مسبيبيئولًا 
 ألم أقي لج إن ) صر الباك( بارع جدًا ف صياهة النهايات؟ عنها،

رثاه الأصبيدقاء والقبيراء  ثبييراً، وإلى اليبيوم مبيا يبيتال قبيبره لقد نعته الصبيلف طبيويلًا، و 
ي ل ن أيندًا من  ؤلاء اللين نعوه لن يعبيرف أنبيه  بيو البيلمتاراً ل ثير من الناس،  

 !سواي أ  صاغ اايته بنفسه
الآن أ  سأفعي ذات الشيء، لقد فشلذ ف صياهة ينيالمج  ما أريد، ولا أظنني 

ة لنفسبيي، لبيلا سبيأقتبو ذات النهايبية اللبيي صبياهها قادراً علبيى صبيياهة اايبية مناسبيب
تريبيد تلبيج الخطبيابات البيتي  ..) صر الباك( لنفسه، و لا ما سوف أقايضبيج عليبيه

تظبيبيبين أابيبيبيا سبيبيبيتعيد لبيبيبيج  بوبتبيبيبيج؟ لا بأس ل نبيبيبيج لبيبيبين تصبيبيبيي عليهبيبيبيا با،بيبيبيان، ولا 
بالتهديبيبيبيد وال  يبيبيبيد، ستلصبيبيبيي عليهبيبيبيا فقبيبيبيط إذا دفعبيبيبيذ ا قاببيبيبيي ا ناسبيبيبيد، وأنبيبيبيذ 

 ا ا قابي ا ناسد!تعرف جيدًا م
ه: الاينبيبيبي ام وا بيبيبيودة منلنيبيبيبي وأ بيبيبي  مبيبيبيا ني ) صبيبيبير الببيبيبياك( ال ثبيبيبيير وال ثبيبيبيير،لقبيبيبيد منلبيبيبي
ل نه بالنهاية قايضني علبيى صبيداقته، واسبي ا   بيو ل بيني لم أسبي  ، ولبين الخالصة،  

أس يح،  و اللي علمني أن ا يبياة سلسبيلة طويلبية وممتبيدة مبين ا قايضبيات، ل بيني 
! والآن عليبيبيبيج أنبيبيبيذ تعبيبيبيرف أنبيبيبيه لا سبيبيبيبيبيي عوتبيبيبيهسبيبيبيوى  لم أسبيبيبيتوعد  بيبيبيلا البيبيبيدرس

 أمامج سوى تلج ا قايضة، فهي أنذ على استعداد لقبولها؟
ا أن نسبيبيتثمر ا و يا بيبيا  إن ا ياة  شة بح  وسريعة التوال، ومبيبيع ذلبيبيج يظبيبيي بوسبيبيعنا دافمبيبيً
علبيبيبيى أفضبيبيبيي مبيبيبيا ي بيبيبيون، فقبيبيبيط إذا عرفنبيبيبيا  يبيبيبيف نوتبيبيبين  فرصبيبيبيها، و يبيبيبيف ننظبيبيبير مبيبيبين البيبيبيتوايا 

أ بيبيدر فرصبيبيه، وأ فبيبي  ف النظبيبير إليهبيبيا  –أ  وصديقي الراينبيبيي  –ة إليها، و لا   الصليل
بالشبيبي ي الصبيبيليح، ولم تعبيبيد أمبيبيامي فرصبيبية لتصبيبيليح ا سبيبيار،  مبيبيا أن  بيبيلا العبيبيدء البيبيلي 

 تملته ير قني  ثيراً، ود. )محيد( لم يساعدني ف إكاينته  ما  نذ أرجو..
 بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيي تسبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيتطيع أنبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيذ؟
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